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جملة من المعطيات سوف نستند عليها في مناقشتنا لمملكة ماري في 
لف الثاني قبل الميلاد

ٔ
  : الا

لف الثاني قبل الميلاد، سوف نشهد  :أولها
ٔ
نه مع الولوج إلى عالم الا

ٔ
ا

مرحلة الحسم في ترجيح كـفة الفاعلية الديمغرافية العمورية الكنعانية 
تم
ٔ
. مقابل اضمحلال وذوبان الفاعلية السومرية في المتحد المشرقي الا

ويعتبر اضمحلال الفاعلية السياسية السومرية كناتج طبيعي للتطور في 
تاريخ المجتمعات المشرقية لصالح  تكامل إشراطات انبثاق حركة 

لف 
ٔ
الفاعلية العمورية الكنعانية والتي كانت ومنذ ما قبل منتصف الا

لف الثاني
ٔ
  . الثالث تبرز وجودها، حتى تكامل مع مطلع الا

لف الثاني قبل  :ثانيها
ٔ
لف الثالث إلى الا

ٔ
ن الانتقال من عالم الا

ٔ
ا

وراً طبيعياً في مساق حركة التاريخ المشرقي، الميلاد، شهد انسياباً وتط
خرة إلى السلالات 

ٔ
فتّم انتقال الحكم من السلالات السومرية المتا

وكان  .العمورية الكنعانية ضمن استمرارية حضارية تطورية طبيعية
خذت بالتصاعد التدريجي منذ 

ٔ
ن الفاعلية العمورية ا

ٔ
شار إلى ا

ٔ
هالدار قد ا

لف الثالث وصولًا إلى ت
ٔ
سيسها للممالك العمورية الكنعانية مع مطلع الا

ٔ
ا

لف الثاني
ٔ
ن هذه الفاعليات الديمغرافية لا تُعبر . الا

ٔ
مع الإشارة هنا إلى ا

رومات منبثقة عن جذر مشرقي واحد 
ٔ
عن هوية بقدر ما هي في مجموعها ا

روماته المختلفة
ٔ
ساسه التمازج والتفاعل بين ا

ٔ
ومن هذا الجذر . ا

طلق عليهم اسم المشرقي من سكن السهوب 
ٔ
ودية وهم من ا

ٔ
" والا

طلق " العموريون
ٔ
ومنهم من سكن المناطق العالية والمرتفعات بحيث ا

ساسها بيئي جغرافي وربما ". الكنعانيون " عليهم اسم 
ٔ
إذن المسميات ا

و عنصرياً 
ٔ
   .اعتقادي وليس إثنياً ا

لف الثالث قبل الميلاد، كانوا يحملون  :ثالثها
ٔ
ن ملوك ماري في الا

ٔ
ا

ساسية للتواجد 
ٔ
سماء عمورية، وكانت ماري تشكل المحطة الا

ٔ
ا

ولى للعبور العموري نحو الجناح الرافدي
ٔ
إذن . العموري والبوابة الا

  . شكّلت ماري العاصمة الحقيقية للعموريين

المنحى اللغوي في تنبغي الإشارة إلى دلالة هامة تُعنى ب :رابعها
بحاث اللغوية على  - اللهجة الكنعانية 

ٔ
كدت الا

ٔ
العمورية، حيث ا

ظهورحرف الضاد، كما ظهر حرف الضاد في لهجة إبلا سابقاً العربية بما 
ن الجذور التاريخية للغة 

ٔ
لفي عام، ما يعطي دليلًا على ا

ٔ
يزيد على الا

و الثاني قبل الميلاد
ٔ
لف الثالث ا

ٔ
في المشرق  العربية تعود إلى الا

  . العربي

لف الثاني قبل  :خامسها
ٔ
ن الانطلاقة الحضارية لمملكة ماري في الا

ٔ
ا

تِ من فراغ، لا بل إن حركة التاريخ لهذه المملكة في 
ٔ
الميلاد لم تا

ور في الثلث 
ٔ
لف الثالث عموماً، ثم فترة الفاعلية التاريخية لمدينة ا

ٔ
الا

رضية والبني
ٔ
لف الثالث، شكلت الا

ٔ
خير من الا

ٔ
ة التحتية الضخمة التي الا

ن هذه الفترة . ماري العمورية/ مملكة / استفادت منها مدينة 
ٔ
بحيث ا

مكن لماري الاستفادة منها وعبرها 
ٔ
شكّلت قاعدة اقتصادية ضخمة ا

  . للتعبير عن فعلها الحضاري 
لف 

ٔ
س من الوقوف على واقع المشرق العربي مع مطلع الا

ٔ
وهنا لا با

ساس الديمغرافي ـ الثاني قبل الميلاد، والذي 
ٔ
على ما يبدو شكّل الا

  . الحضاري لحياتنا المعاصرة في المشرق العربي
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  المشرق العربي في الألف الثاني قبل الميلاد 
ور، عــــانى المشــــرق .ق 2008مــــع 

ٔ
م حيــــث انتهــــت فاعليــــة مملكــــة ا

ي فاعليـة تاريخيـة لمدينـة مـن مدنـه، 
ٔ
العربي من فراغ سياسي لـم تملـؤه ا

ور كـــــــان بســـــــبب زيـــــــادة الفاعليـــــــة 
ٔ
ن ســـــــبب ســـــــقوط مملكـــــــة ا

ٔ
وذكرنـــــــا ا

وكــــذلك / والتــــي شــــكلت مدينــــة مــــاري بوابتهــــا / الديمغرافيــــة العموريــــة 
بانـــت النصـــوص العائـــدة لتلـــك وبالفعـــل فقـــ. الهجـــوم العيلامـــي عليهـــا

ٔ
د ا

ســـماء العموريـــة
ٔ
ونتيجـــة لهـــذه الفاعليـــة . الفتـــرة عـــن زيـــادة واضـــحة فـــي الا

ن تُعّبر عن نفسها بعـد 
ٔ
الديمغرافية العمورية، وازديادها، كان لا بد من ا
كـان، حيـث سنشـهد  مـا اكـتمال شروط انبثاق الحضاري والتاريخي وهذا

لــف الثــاني قبــل المــيلاد نشــ
ٔ
وء ممالــك عموريــة كنعانيــة علــى مــع مطلــع الا

شور وماري وكركميش ويمحاض 
ٓ
مدى مدن المشرق العربي من بابل إلى ا

وإبــــلا وقطنــــة وجبيــــل ودان وحاصــــور ومجــــدو اضــــافة إلىإســــين ولارســــا 
شنونا

ٔ
  . وا

ن مـــــــدن الجنـــــــوب الغربـــــــي مـــــــن 
ٔ
كمــــــا يلاحـــــــظ فـــــــي هـــــــذه الفتـــــــرة ا

ـــد/ فلســـطين /المشـــرق   تبعـــاً للظـــروف/ قـــد نشـــطت وانتشـــرت مـــن جدي
مـــام علاقـــات حيـــاة جديـــدة مـــع / التاريخيـــة والمناخيـــة 

ٔ
صـــبحت ا

ٔ
بحيـــث ا

وتشير الوثائق المصرية العائدة لتلك الفترة علـى . المشرق العربي ومصر
ن هناك عشرات من دويلات المدن الكنعانية مثل، حاصور ـ عسـقلان ـ 

ٔ
ا

شـــكيم ـ القـــدس، بحيـــث كانــــت تـــدور فـــي فلكهـــا الحضـــاري التــــاريخي 
  . لعمق المشرقي العربيدي في ابالمُت

ن العلاقـــات بـــين مملكـــة 
ٔ
ن مهـــم فـــي مســـار بحثنـــا حيـــث ا

ٔ
وهـــذا شـــا

وبشــكل عــام وطالمــا كــان . مــاري وحاصــور كانــت قويــة ولا ســيما التجاريــة
ثمــة غيــاب للــوعي الاتحــادي بــين مـــدن المشــرق، فإننــا ســنبقى فــي هـــذه 
ساســها البعــد المصــلح

ٔ
مــام صــراعات دول ـ مــدن فيمــا بينهــا، ا

ٔ
ي الفتــرة ا

وطبعــاً إن هــذا لــم . الكــامن فــي الحيــاة الاقتصــادية والتجاريــة والملاحيــة
يكــــن يمنــــع مــــن قيــــام تحالفــــات بــــين المــــدن، لكنهــــا تحالفــــات فرضــــتها 
ـــين هـــذه  ـــيس مـــا فرضـــها وجـــود وعـــي اتحـــادي ب الظـــروف الموضـــوعية ول

  . المدن
شـــمل لـــدى بعـــض 

ٔ
ـــوع مـــن الـــوعي الا مـــع الإشـــارة هنـــا إلـــى وجـــود ن

وا وبقـوة السـلاح إلــى فـرض حالـة التوحيــد المهـم مــن الحكـام، الـذين ســع
تِ اســــتجابة 

ٔ
 –للواقــــع الاجتمــــاعي  الناحيــــة الاســــتراتيجية، لكنــــه لــــم يــــا

دى إلـى انفـراط عقـد الرو  –الاقتصادي 
ٔ
نذاك وهـذا مـا ا

ٓ
حي لحاجة المدن ا

شــور وحمــورابي حــاكم 
ٓ
دد حــاكم ا

ٔ
التوحيــد هــذا، ولا ســيما عنــد شمشــي ا

  . بابل
يضــاً يجــدر 

ٔ
ن إبــلا والتــي دمرهــا نــارام ســن فــي حــوالي ذكر الــا

ٔ
 2250ا

ســيس نفســها مــن جديــد مــع .ق
ٔ
م، عــادت ولملمــت جراحهــا، وعــاودت تا

لــــف الثــــاني قبــــل 
ٔ
ســــلالة الحكــــام العمــــوريين الكنعــــانيين مــــع مطلــــع الا

لـف الثالـث، بحيــث فـي ولكنهـا لـم تكــن بسـوية إبـلا . المـيلاد
ٔ
منتصــف الا

صــبحت محــدودة بــين مــاري فــي ال
ٔ
ن ا

ٓ
نهــا الا

ٔ
وقطنــة فــي الجنــوب  ،شــرق ا

قــل نفــوذاً ومســاحة . ويمحــاض فــي الشــمال
ٔ
ضــحت ا

ٔ
نهــا ا

ٔ
وهكــذا نتبــين ا

داؤهـا التجـاري، مـا 
ٔ
وهذا يعود ويدل على ضعف في بنيتها الاقتصـادية وا

  .ينعكس على واقعها السياسي تالياً 
قــــدامها وســــط هــــذا 

ٔ
ن تُثبّــــت ا

ٔ
ووســــط كــــل هــــذا كــــان علــــى مــــاري ا

لمصــالح بــين مدنــه مــا يصــل بهــا إلــى المشــرق، الــذي يعــاني مــن تضــارب ا
الحــــروب والنزاعــــات، بالإضــــافة إلــــى الصــــراعات التقليديــــة مــــع القبائــــل 

  . البدوية المغيرة على المدن وإهلاكها ونهبها

  مملكة ماري العمورية 
ور فــــــي حــــــوالي 

ٔ
م، تشــــــير .ق 2008بعــــــد انتهــــــاء فاعليــــــة مملكــــــة ا

المعطيــات التاريخيــة إلــى احتمــال وجــود ســبعة حكــام فــي مــاري حكمــوا 
ن الحكم وربما . م.ق 1920ـ  2015في الفترة بين 

ٔ
سرة حكـام ا

ٔ
انتقل من ا

ول 
ٔ
خرى عرف منها يجيد لـيم وهـو ا

ٔ
سرة حاكمة ا

ٔ
الشكاناكو في ماري إلى ا

ـ  1825حاكم عموري لمدينة ماري، ثم ابنه يخدون لـيم الـذي حكـم بـين 
  )  1(.م.ق 1810

ت في مدينة ترقا قبل وصولها 
ٔ
ن سلالة يجيد ليم قد نشا

ٔ
ويبدو ا

لف الثالث قبل الميلاد 
ٔ
سـست مع بداية الا ن ترقا أُ

ٔ
إلى ماري، حيث ا

همية اعتقادية، واحتفظت 
ٔ
نذاك وكان لها ا

ٓ
وقد كانت تتبع فاعلية ماري ا

لف الثاني
ٔ
وسط في الا

ٔ
إلى جانب  بوظائـف سياسية في وادي الفرات الا

ولى
ٔ
سيس وتنظيم  .وظيفتها الا

ٔ
وتشير المعطيات إلى مساهمتها في تا

حد 
ٔ
النشاط والفاعلية الاقتصادية لمدينة ماري، حيث تحولت ترقا إلى ا

ساسية لمقاطعات مملكة ماري 
ٔ
رباب في . المراكز الا

ٔ
وإن كان سيد الا

نها مدينة
ٔ
 مدينة ماري هو الإله دجن، فإن ترقا كانت موصوفة على ا

  . عبادة هذا الإله عبر معبده فيها
كـثــر مــن 

ٔ
نــه عثــر فــي محفوظــات مــاري علــى ا

ٔ
 200ويــذكر بوتشــيلاتي ا

ن موقــع ترقــا . رســالة، مرســلة مــن ترقــا إلــى الــبلاط الملكــي فــي مــاري 
ٔ
كمــا ا

قــدم رقــيم مســماري يعــود إلــى حــوالي 
ٔ
بــان عــن وجــود ا

ٔ
م حيــث .ق 1900ا

سباب صحية
ٔ
الجدير ذكره هنـا، )  2( .يتحدث عن غياب عدد من العمال لا

نـه إبـان ســقوط مـاري وتـدميرها فــي حـوالي 
ٔ
م، انتقلـت الفاعليــة .ق 1760ا

صــــبحت عاصــــمة حــــوض الفــــرات 
ٔ
الحضــــارية التاريخيــــة إلــــى ترقــــا، التــــي ا
دنى حوالي 

ٔ
وسط وحوض الخابور الا

ٔ
  . م.ق 1600ـ  1760الا

ن ويشـــير بوتشـــيلاتي إلـــى
ٔ
نـــذاك كانـــت تعـــادل فـــي  ا

ٓ
مســـاحة ترقـــا ا
ن ولعـــل مـــا يشـــير إلـــى)  3( .حجمهـــا مســـاحة مملكـــة بابـــل طيلـــة تاريخهـــا

ٔ
 ا

ن العائلــة 
ٔ
نــه وبعــد ســقوط مــاري يُعتقــد ا

ٔ
ســلالة يجيــد لــيم هــي مــن ترقــا، ا

صـــلي فـــي ترقـــا
ٔ
  .المتبقيـــة مـــن ســـلالة يجيـــد لـــيم عـــادت إلـــى موطنهـــا الا

ن يجيـــد لـــيم هـــو مـــن ســـلالة عموريـــة
ٔ
، فلابـــد مـــن تتبـــع جـــذورها وطالمـــا ا

ت واحتـــدمت مـــع 
ٔ
للوقـــوف علـــى طبيعـــة وتفاصـــيل الصـــراعات التـــي نشـــا

  . نشوء هذه المملكة العمورية
ور 

ٔ
ن العمــــوريين ســــاهموا فــــي إســــقاط ســــلالة ا

ٔ
وقــــد ذكرنــــا ســــابقاً ا

وا ســلالات حاكمــة فــي مــدن المشــرق العربــي مــع مطلــع 
ٔ
نشــا

ٔ
الثالثــة، ثــم ا

نهــــم تمكنــــوا مــــن 
ٔ
لــــف الثــــاني بحيــــث ا

ٔ
طبــــع كامــــل المشــــرق العربــــي الا

كاديــة ـ الســومرية
ٔ
ن . بطــابعهم العمــوري المســتند علــى الجــذور الا

ٔ
ويبــدو ا

فـي  خفعـاليتهم امتـدت حتـى سـوزا فـي جنـوب ايـران، وحتـى بحيـرة اورميـا 
ساسيين. الشمال

ٔ
  : وكانوا ينقسمون إلى فرعين قبليين ا

و الجنوبيون / ـ بني يمينا 
ٔ
بناء جهة اليمين ا

ٔ
  /. ا

 
ٔ
و الشماليون / ل ـ بني سما

ٔ
بناء جهة الشمال ا

ٔ
  /.ا

ل، وكذلك 
ٔ
ن عائلة يجيد ليم هي من بني سما

ٔ
وتؤكد المعطيات على ا

ل قد حلّوا . يمحاض/العائلة العمورية الحاكمة في حلب
ٔ
كان بنوا سما

                                                            
 وليفيه رووه ـ ترقا ان

ٔ
ثار السورية ـ ا

ٓ
  . دمشق 1996تل عشارة / ظر كـتاب معرض الا

   تشير الباحثة ماريلين كيللـي بوتشـيلاتي إلـى العثـور فـي ترقـا علـى لوحـة تتضـمن
مشــهداً طقســياً، وهــي لوحــة بــارزة ومصــبوبة، وفــي إشــارة لعمــق العلاقــة بــين مــاري 
وترقــا تشــير الباحثــة إلــى العثــور علــى لوحــة مماثلــة فــي مــاري صــنعت بــنفس القالــب 

ثـال والـواح فخاريـة مـن ترقـا ـ الحوليـات انظـر ـ تم. الذي صنعت منه اللوحـة الترقاويـة
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بينما . في الجزيرة العليا بشكل خاص، حيث تفرعوا إلى بطون صغيرة
ب
ٓ
هين بالحدود السياسية حيث كان بنوا يمين متصفين بالجوَلان غير ا

كانوا يجولون من ضفاف الفرات وحتى المتوسط مروراً بيمحاض في 
و البادية الشامية في الجنوب

ٔ
  . الشمال ا

ن حمــورابي العمــوري حــاكم بابــل كــان مــن عائلــة 
ٔ
الجــدير ذكــره هــو ا

وتشـــير الدراســـات إلـــى وجـــود نـــوع مـــن . عموريـــة تنتمـــي إلـــى بنـــي يمـــين
نذاك بين ال

ٓ
  : قوى السياسية الرئيسية وهيالتوازن ا

  . حاصور ـ قطنة ـ حلب ـ كركميش: من الجنوب إلى الشمال
  . ماري ـ كالاتوم ـ بابل ـ إشنونا ـ لارسا: ومن الغرب إلى الشرق 

ن سلالة يجيد ليم، بالإضافة إلى قبائل الخانيين 
ٔ
في / والذي يبدو ا

ر سلالة عرفوا كيف يكونون الورثة الحقيقيون لعص/ شمال الفرات 
ور الثالثة

ٔ
  .  الشكاناكو في فترة فاعلية مملكة ا

مـام انطبـاع عـن سـيادة الـنمط 
ٔ
ولعل جملة هـذه المعطيـات تضـعنا ا

ن ينشــــئ ســــلالات حاكمــــة فــــي مــــدن  القبلــــي
ٔ
ــــ المــــديني الــــذي اســــتطاع ا ـ

كـثــر مــن 
ٔ
عــام فــي مــدن  500المشــرق بعــد فتــرة تفاعــل وتعــايش امتــدت لا

نــه ووجــه مــن قبــل . شــرق مال
ٔ
ن تمــدّن هــذه القبائــل، يبــدو ا

ٔ
مــع ملاحظــة ا

المجموعــات الرعويــة القبليــة والتــي كانــت تجــول فــي باديــة الشــام وصــولًا 
مين خطـوط التجـارة النهريــة 

ٔ
ثّـر علـى تـا

ٔ
وسـط، ممـا ا

ٔ
إلـى منطقـة الفـرات الا

ثـر علـى اسـتقرار المـدن المشـرقية ولاسـيما مـاري وهـذا 
ٔ
منها والبرية، كمـا ا

ســــنجد صـــــداه فــــي الوثـــــائق التــــي تتحـــــدث عــــن صـــــراعات ضــــد هـــــذه  مــــا
  . المجموعات القبلية التي تعيش على الغزو والنهب وقطع الطريق

  مناقشة لطبيعة الصراع المديني العموري

  مع القبائل البدوية وشبه الرعوية في مملكة ماري 
ماع البشري في المشرق العربي، سـيلحظ تلعل المتتبع لحركة الاج

نـــه و
ٔ
منـــذ بدايـــة عصـــر فجـــر التـــاريخ، تشـــهد المـــدن المشـــرقية حالـــة مـــن ا

و 
ٔ
المماحكات والإضـطرابات بـين المـدن ـ الـدول، فـي طبيعتهـا المدينيـة ا

و الزراعيــة، وبــين حــالات الثقافــة شــبه الرعويــة والبدويــة، التــي 
ٔ
التجاريــة ا

كانت تجتاح هذه المدن فَتُخّل بالنظام المـديني وطبائعـه، كمـا التجـاري 
وا
ٔ
حوالــه فـي هــذه . لزراعـيا

ٔ
ن ثمــة دوراً للمنـاخ وا

ٔ
والــذي يبـدو بشــكل عـام ا

بالإضـــافة إلـــى . الســـلبية شـــبه الرعويـــة فـــي المســـتوى التفـــاعلي مـــع المـــدن
فالحـــال . وجـــود حـــالات اعتمـــدتْ فـــي ركـــائز بقائهـــا علـــى الســـلب والنهـــب

ن هـــذه القبائـــل شـــبه الرعويـــة، كـــان منهـــا مـــن يؤســــس 
ٔ
الطبيعـــي، هـــو ا
ة وتفاعليــة مــع المــدن، وهــذا يتبّــدى فــي مبــادلات بالســلع لعلاقــات ســلمي

و حرفيــة
ٔ
و شــبهها مـع سـلع مدينيـة زراعيـة ا

ٔ
. بـين منتجـات الحيـاة الرعويـة ا

ن التواجـــد القبلـــي البـــدوي حـــول المـــدن كـــان يشـــكّل فـــي 
ٔ
بالإضـــافة إلـــى ا

نينـة للمـدن ويسـهم فـي حمايتهـا واسـتطلاع 
ٔ
مـان وطما

ٔ
هذه الحالة عنصر ا

حوال المحيط
ٔ
  . ا

ذن، نحن هنا إزاء حالة تفاعلية إيجابية بين ثقافتين تسهمان معـاً إ
مــا الحالــة الثانيــة فتتبّــدى . فــي حركــة التــاريخ وحركــة الاجتمــاع المشــرقي

ٔ
ا

ســاس ســلبيتها تنبــع مــن اعتمــاد بعــض 
ٔ
فــي حالــة ســلبية مــن العلاقــات، ا

و سرقة المواشـي، وفـي 
ٔ
الجماعات المرتحلة على سلب القوافل التجارية ا

خطر، هو اجتياح للمدن وتدمير منجزها الحضاري حالا
ٔ
  . ت ا

ن وثائق المشرق العربي تحفل بذكر هـذه الصـراعات مـن 
ٔ
والحقيقة ا

ــرت فيهــا شخصــية انكيــدو عــن حــال الثقافــة  ملحمــة جلجــامش، التــي عبَّ
وليــــة التــــي ينبغــــي تــــدجينها وتهــــذيبها كــــي تفعــــل فــــي الحالــــة 

ٔ
الرعويــــة الا

و في ما احتوته المناظرة السـومرية . بيالإنسانية المجتمعية بشكل إيجا
ٔ
ا

والتـي تحكـي عـن حالـة الصـراع بـين الثقافـة / مناظرة دمـوزي وانكيمـدو / 
ـــة لـــف . الزراعيـــة والثقافـــة الرعوي

ٔ
ـــة وعلـــى مـــدى الا ـــائق الرافدي ـــم فـــي الوث ث

و الغازية وتعيّرهـا 
ٔ
الثالث قبل الميلاد التي تصف تلك القبائل المرتحلة ا

وصاف دونية في سُلّ 
ٔ
  . ةيم المدنبا

كــــادي شــــار كــــالي 
ٔ
ن الملــــك الا

ٔ
كاديــــة، ا

ٔ
يضــــاً تــــذكر النصــــوص الا

ٔ
وا

شـــاري، حقـــق انتصـــاراً علـــى العمـــوريين فـــي منطقـــة جبـــل بشـــري، الـــذي 
الشـمال الغربـي مـن مدينـة / يمتد في المنطقة التي تمتد غرباً من الفرات 

ن العمـوريين. ومن الجنوب باتجاه الغرب نحو تدمر/ دير الزور 
ٔ
 ومعلوم ا

كـــانوا عبـــارة عـــن قبائـــل شـــبه رعويـــة ترتحـــل فـــي البـــوادي وتقـــارب المـــدن 
والبلــدات، وتبعــاً لارتقــائهم فــي سُــلّم التفاعــل الاجتمــاعي، كــانوا يعبّــرون 
و رفضـــه، ثـــم ســـنلاحظ فـــي 

ٔ
عـــن ذلـــك إمـــا بالانـــدخال بالنســـيج المـــديني ا

ن الانــدفا 
ٔ
لــف الثالــث ا

ٔ
خيــر مــن الا

ٔ
ور الثالثــة فــي الثلــث الا

ٔ
ع فتــرة فاعليــة ا

ور 
ٔ
دى بحــــاكم ا

ٔ
" العمــــوري فــــي شــــكله القبلــــي الســــلبي تكـثــــف وهــــو مــــا ا

إلى إنشاء خط بري ـ مائي دفـاعي، ضـخم، يشـمل مـا بـين نهـر " شوسين 
كيلــــومتراً، للحّــــد مــــن ارتحــــالهم  275الفــــرات ونهــــر دجلــــة ويمتــــد بطــــول 

  . ومعالم التخريب المرافقة
ن نقـــارب معـــالم العلاقـــة هـــذه ونشـــير 

ٔ
ن وعلـــى هـــذا نســـتطيع ا

ٔ
إلـــى ا

لف الثالـث، كانـت 
ٔ
التواجد العموري والذي على ما يبدو يعود لمطالع الا
، ومــن /عبــر مــاري / تكـتنفــه موجــات متتابعــة ترتحــل نحــو مــدن الرافــدين 

دوات التفاعـــل مـــع الحيـــاة المدينيـــة بكافـــة 
ٔ
هـــذه الموجـــات مـــا امتلكـــت ا

ن تمتــــــزج وتتفاعــــــل مــــــع 
ٔ
و التجاريــــــة، واســــــتطاعت ا

ٔ
وجههــــــا الزراعيــــــة ا

ٔ
ا

كادي وتنـدخل فيـه، وهـذه الفاعليـة هـي الاج
ٔ
تماع المشرقي السومري ـ الا

ســـيس ســـلالات 
ٔ
لـــف الثـــاني عبـــر تا

ٔ
ـــرت عـــن نفســـها فـــي مطلـــع الا التـــي عبّ

  . حاكمة في مدن المشرق العربي
ما تلك المجموعات العمورية التي اعتمدت في حياتها على السـلب 

ٔ
ا

حركـــة الاجتمـــاع  والارتـــزاق والنهـــب فهـــي التـــي شـــكّلت مَعْلمـــاً ســـلبياً فـــي
وهــــذه . المشــــرقي وهــــذه التــــي كــــان يــــتم وصــــفها بنعــــوت ســــلبية ودونيــــة

المجموعــات الســلبية هــي نفســها التــي شــكّلت عنصــر إزعــاج دائــم لمملكــة 
  . ماري العمورية، حيث تحفل نصوصها بالصراعات ضدهم

ن طبيعــة هــذه الصــراعات لــم تكــن مــن 
ٔ
الجــدير ذكــره بشــكل عــام، ا

و اســــتعلائ
ٔ
 عنصــــري ا

ٔ
و إثنــــي، بــــل كــــان الــــرفض لهــــذه الثقافــــات منشــــا

ٔ
ي ا

وليــة المخربــة نــاتج عــن عــدم تفاعلهــا ومســاهمتها فــي حركــة المجتمــع، 
ٔ
الا

 مصلحي، حيث كلا الثقافتين تريد الحفاظ علـى 
ٔ
فإذن هو صراع ذو منشا

مصــالحها، المدينيــة بمــا وصــلت إليــه مــن مســتوى حضــاري والرعويــة بمــا 
ن تحافظ على بقائها معتمدة 

ٔ
  . على التخريب والنهب والتدميرتحاول ا

ويشــير الباحــث كــاي كولمــاير فــي مناقشــته للغــزو العمــوري المتــدرج 
/ كــان لتــدفق العمــوريين البــدو إلــى منــاطق الرافــدين: "لمنطقــة الرافــدين

قـــد ســـبّب الكـثيـــر مـــن فقـــد التـــوازن الاجتمـــاعي ـ / ولاســـيما فـــي جنوبـــه 
مني، ما دفـع ملـوك سـلا 

ٔ
ور الثالثـة إلـى بنـاء الاقتصادي ـ السياسي والا

ٔ
لة ا

نـه بلـغ /سور 
ٔ
وهـو . كيلـومتراً طـولاً  280حاجز في وجه العموريين، يقـال ا

( "نموذج مبكر وسابقاً لسور الصين العظيم الـذي سـيُبنى لغـرض مشـابه 

ن التفاعل الايجابي ك)  4
ٔ
نـه فـي اوفي حال ا

ٔ
ن سـيد الموقـف فسـنجد مـثلًا ا

ب زعيم قبيلة عمورية نفسه حاكمـاً علـى مدينـة لارسـا  زمن اشبي إيرا، نصَّ
  . الرافدية

وعلــى نفــس المســاق فــإن اشــبي إيــرا، كــان قائــداً عســكرياً فــي مدينــة 
نـــه انتـــزع 

ٔ
ور الثالثـــة وتشـــير الوثـــائق ا

ٔ
مـــاري، ويعمـــل فـــي خدمـــة ســـلالة ا

نــه اســتغل مجاعــة حّلــتْ فــي صــلاحيات واســعة لمقاومــة البــ
ٔ
دو، بحيــث ا
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ن . الجنــوب لينصّــب نفســه حاكمــاً علــى مدينــة ايســين الرافديــة
ٔ
ونلاحــظ ا

مملكـــة مـــاري العموريـــة عانـــت مـــا عانتـــه مـــن غـــزو القبائـــل البدويـــة لهـــا، 
ن الصــراع هــو صــراع البقــاء ولا 

ٔ
يضــاً، بمــا يعطــي دلالــة علــى ا

ٔ
والعموريــة ا

و غيرهـا
ٔ
ي مسببات إثنيـة ا

ٔ
عـود إلـى كولمـاير فـي مناقشـته هـذه ون. يحمل ا

لة حيـــث يقـــول
ٔ
توجـــد نصـــوص كـثيـــرة فـــي مـــاري، تتحـــدث عـــن : "المســـا

زمــة مـع قبائــل البـدو الــذين ارتـبط اســمهم بسـرقة المواشــي، 
ٔ
العلاقـة المتا

نهـــــار الزراعيـــــة بشـــــكل متكـــــرر للنهـــــب 
ٔ
والـــــذين كـــــانوا يغـــــزون وديـــــان الا
و يجتازونهـــا بقطعـــانهم

ٔ
هـــم هـــذه القبائـــل هـــ. والســـلب ا

ٔ
/  م اليمينيـــونوا

و الخانيون/ بنويمين 
ٔ
  . والحانيون ا

ن 
ٔ
ولــــم تكــــن العلاقــــات معهــــم بالضــــرورة علاقــــات عــــداوة، ذلــــك لا

الحضر المستقرين والبدو الرحل يكّمل بعضهم بعضاً، ويستفيدون مـن 
جبــــان . تبــــادل المنتجــــات والبضــــائع

ٔ
فالبــــدو كــــانوا يعرضــــون الصــــوف الا

نســـــجة
ٔ
ـــــخ ويقايضـــــونها بالمنتجـــــات ..والجلـــــود والحيوانـــــات الحيـــــة والا ال

دلاء لا يُســـــتغنى عـــــنهم بالنســـــبة إلـــــى . الزراعيـــــة والحرفيـــــة
ٔ
وكـــــان البـــــدو ا

بــار والواحــات فــي الباديــة / القوافــل التجاريــة 
ٓ
كــذلك / لكشــف مواقــع الا

خــدم البــدو فــي جيــوش الحضــر كمــا فعــل اليمينيــون فــي جــيش شمشــي 
دد

ٔ
  )  5( ".ا

لة، 
ٔ
ن الصـراع المـديني ـ إذن نصل إلـى اسـتنتاج حـول هـذه المسـا

ٔ
بـا

ساســــية هــــو عــــدم اعتــــراف الثقافــــة الرعويــــة 
ٔ
ســــبابه الا

ٔ
الرعــــوي كــــان مــــن ا

بالثقافـــة المدينيــــة والســــعي إلـــى تــــدميرها، عبــــر عـــدم التفاعــــل والتمــــازج 
والتعــايش وهــذا مــا ســوف نلحظــه فــي مســار الصــراع المــديني فــي مملكــة 

ن تقــــول ايفــــا شــــترومنغر وكــــاي كول .مــــاري مــــع القبائــــل البدويــــة
ٔ
مــــاير ا

راضيها المزروعة ومـدنها، كانـت تجـذب إليهـا المهـاجرين : "سورية
ٔ
لغنى ا

وباســتمرار كانــت تضــم . الكـثيــرين، وتــدفع البــدو الرحــل للاســتقرار فيهــا
إلـــــى الســـــكان مجموعـــــات بشـــــرية جديـــــدة تســـــاهم فـــــي البنـــــاء والتطـــــور 

  )  6( .الحضاري 

  السلالة العمورية الحاكمة في ماري 

  : ـ يجيد ليم ١
ول ملـــــك معـــــروف مـــــن الســـــلالة العموريـــــة التـــــي 

ٔ
ن ا

ٓ
يعتبـــــر إلـــــى الا

ن بـــين 
ٔ
شـــرنا ســـابقاً إلـــى احتمـــال ا

ٔ
ـ  2015حكَمـــتْ مدينـــة مـــاري، وكنـــا ا

وتشـــير المعطيـــات إلـــى . م، كـــان هنـــاك ســـبعة حكـــام فـــي مـــاري .ق 1920
قيــام حالــة صــراع بــين مــاري وترقــا، حيــث اســتطاع ملــك مــاري يجيــد لــيم 

وضـمّ ترقـا إلـى فاعليـة مدينـة مـاري  "ـ كبكـابو إلا " مـن طـرد حـاكم ترقـا 
 كبكابو إلى بابل

ٔ
  . ولجا

                                                            
  فــي هــذا الســياق، وبمقاربــة لمجتمــع مدينـــة تــدمر فــي القــرون الميلاديــة الثلاثـــة

كـثــر مــن 
ٔ
ن نفــس هــذه المعــايير تنطبــق عليهــا، رغــم مــرور ا

ٔ
ولــى، نجــد ا

ٔ
. عــام 2000الا

حاطــت بتــدمر وفــي الباديــة الشــامية، ا
ٔ
ن تتفاعــل فالقبائــل العربيــة التــي ا

ٔ
ســتطاعت ا

ن القبائــل ذات 
ٔ
وتتمــازج مــع مجتمــع تــدمر وبالتــالي امتلكــت حكــم تــدمر، فــي حــين ا

وليـة رفضـت هـذا التفاعـل، وكـان ثمـة صـراع معهـا
ٔ
شـار . الثقافة الرعويـة جـداً والا

ٔ
وقـد ا

ســـعد
ٔ
ســـتاذ خالـــد الا

ٔ
مـــين الســـابق  لمتحـــف تـــدمر / لـــي الا

ٔ
ن هـــذه القبائـــل / الا

ٔ
علـــى ا

تعبد إلهاً هو شـيع / المديني ـ الزراعي / رّفها على مجتمع تدمر المتفاعلة كانت قبل تع
نــه يكــره الخمــر، ثــم جــاء حــين انــدخلت هــذه القبائــل فــي " القــوم 

ٔ
ساســية ا

ٔ
وصــفته الا

ي الشــره للخمــر" ذو الشــرى " نســيج تــدمر المــديني والزراعــي تحــوّل اســم إلههــا إلــى 
ٔ
. ا

  . ع المديني ـ الزراعي التدمري وهذا دليل على عمق التفاعل لتلك القبائل مع المجتم
  كادية

ٔ
 ". الإله كوكب " إلا كبكاكو تعني بالا

شوري شمشي 
ٓ
ن حاكم ترقا المخلوع هو والد الملك الا

ٔ
والجدير ذكره هو ا

شور 
ٓ
دد الذي سوف يحتل ماري فيما بعد ويضمها إلى مملكة ا

ٔ
ويبدو . ا

ن ماري ومنذ هذه الفترة 
ٔ
لف الثالث / ا

ٔ
كما في ازدهارها في منتصف الا

همية منطقة مثلث الخابور / قبل الميلاد 
ٔ
شمال شرق / كانت تدرك ا

فهذه المنطقة كانت تشكّل مستودعاً للقمح، " في ازدهارها، / سورية 
ومنتجعاً صيفياً لقطعان الغنم بسبب طراوة مناخها، وهذا ما يفسر 

جل السيطرة عليها 
ٔ
  )   7( "تنازع مدن تلك الفترة من ا
ن نصــوص مــاري لا تتحــدث إلا وتشــير الباحثــة مارتــا ل

ٔ
وتشــياني إلــى ا

مــا نــدر عــن تربيــة الحيوانــات والزراعــة، وإذا حــدث فإنهــا تشــير إلــى وادي 
إذن منــذ  .نهــر الخــابور، ومــا يحــيط بــه مــن مجــالات الرعــي الشــتوية

ن اهتمام مدينة ماري كي تكون 
ٔ
ن ومع حكم يجيد ليم، سوف نلحظ ا

ٓ
الا

ن ت
ٔ
ســيطر علــى تلــك المنطقــة الحيويــة مملكــة قويــة مزدهــرة، كــان يحــتم ا

ن . وهــذا مــا ســوف يســتمر إلــى فتــرة زمــري لــيم
ٔ
وهنــا لا بــاس مــن التــذكير ا

ول( )  8( :شـــرط موقـــع مـــاري كـــي يحقـــق فعلـــه هـــو وجـــود ثلاثـــة محـــاور 
ٔ
: الا

حجار
ٔ
خشاب وا

ٔ
منطقـة : الثاني. محور الرافدين وما ينقصه من منتجات وا

ة، تــوفر الزراعــة والقــدرة الخــابور ومــا يحــيط بهــا مــن ســهول زراعيــة خصــب
خشـاب : الثالـث. علـى الإنتـاج

ٔ
مـن / محـور العمـق الشـامي ومـا يـوفره مـن ا

مانوس 
ٔ
  ).  والامتداد نحو الوجه البحري المتوسطي/ جبال الا

ن المحـــاور الثلاثـــة ســـتبقى علـــى فعلهـــا حتـــى نهايـــة فاعليـــة 
ٔ
ويبـــدو ا
ن / ولا تقـدم مـاري نصوصـاً . مملكة مـاري 

ٓ
ا الحـاكم، مـن عهـد هـذ/ إلـى الا

ن وثـــائق مــــاري تعـــود إلــــى عهـــد الشـــكاناكو وعهــــود يخـــدون لــــيم 
ٔ
حيـــث ا

واخر القرن التاسع عشر قبل الميلاد
ٔ
ويعد يخدون لـيم . وسومو يمام في ا

ول ملـــــك مـــــن مـــــاري .ق 1825الـــــذي خلـــــف الحكـــــم عـــــن والـــــده فـــــي 
ٔ
م ا

   .الخاصة به هالعمورية يُمثل في وثائق بواسطة نصوص

    :ـ يخدون ليم ٢
ن الصـــراعات المدينيـــة كانـــت علـــى مـــع 

ٔ
فتـــرة هـــذا الملـــك، نلاحـــظ ا

ن هــذا كــان يــؤثر علــى مطــامح مــاري فــي إنشــاء مملكـتهــا، 
ٔ
شـدها، ويبــدو ا

ٔ
ا

يضــــاً مــــن . وبالإضـــافة إلــــى دور القبائــــل البدويــــة الســـلبي تجاههــــا
ٔ
ويبــــدو ا

ن يخدون ليم كان رجل دولة، سعى إلى تعميق البنية التحتيـة 
ٔ
الوثائق ا

هــة التحــديات التــي فرضــت عليــه، بالإضــافة إلــى ســعيه للمدينــة، ومواج
   .لتوسيع فاعلية مدينته

ن مناقشـة مملكـة مـاري فـي عصـر هـذا الملـك لا تكـتمـل إن 
ٔ
ونعتقد ا

لم نضئ على واقع المشرق العربي في تلك الفترة، ولا سيما لجهة المدن 
ن هــذا يــرتبط بمجمــل حركــة التــاريخ فــي تلــك الفتــرة

ٔ
 .الفاعلــة تاريخيــاً، لا

ن الســلالات الحاكمــة العموريــة الكنعانيــة تمكّنــت مــن 
ٔ
وكنــا ذكرنــا ســابقاً ا

لـف الثـاني قبـل المـيلاد ويمكننـا 
ٔ
حكم مدن المشرق العربي مـع مطلـع الا

  : استعراض واقع هذه المدن السياسي
  

                                                            
 دنــى فــي عصــر البرونــز الوســيط

ٔ
. انظــر ـ مارتــا لوتشــياني ـ حــوض الخــابور الا

ثار السورية 
ٓ
  .  2002وثائق الا
 1998دمشق . انظر هورست كلينغل ـ تاريخ سورية السياسي ـ دار المتنبي .  

  ر
ٓ
بـو عسـاف تتضارب الا

ٔ
اء حول فترة حكم الملك يخـدون لـيم فالـدكـتور علـي ا

نه حكم بين 
ٔ
ي حـوالي .ق 1811ـ  1825يشير إلى ا

ٔ
ثـار الممالـك القديمـة / عامـاً  14م ا

ٓ
ا

ن دومنيك شاربان يشـير إلـى فتـرة حكمـه بحـوالي /في سورية 
ٔ
/ عامـاً   17، في حين ا

HISTOIRE DE MARI  ./مـا الـدكـتور عيـد مرعـي فيشـير إلـى
ٔ
/ سـنوات  8حـوالي  ا

عيـد مرعـي . د. ـ يخدون لـيم ملـك مـاري  1987ـ  28ـ  27انظر دراسات تاريخية، العدد 
./  
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  : آشور
ــــوّلى  شــــور ذات فاعليــــة مهمــــة ومــــؤثرة إلا حــــين ت

ٓ
ــــم تكــــن مدينــــة ا ل

دد ابن إلا كبكابو في حوالي 
ٔ
م، واسـتمر حكمـه .ق 1815حكمها شمشي ا

ونلاحظ هنا تزامن فترة حكمـه ولـو لمـدة وجيـزة . م.ق 1782حتى حوالي 
وقــد اســتطاع شمشــي . مــع حكــم يجيــد لــيم، وكــذلك مــع حمــورابي البــابلي

شـــور 
ٓ
ن يجعـــل مـــن ا

ٔ
دد ا

ٔ
مملكـــة يُحســـب حســـابها فـــي صـــراعات المـــدن  ا

نــذاك
ٓ
ن يســيطر علــى المنــاطق الواقعــة إلــى شــرق نهــر . ا

ٔ
بحيــث اســتطاع ا

وبمـوت . دجلة وغربه، وكان على منافسة مع مدينـة بابـل، واحتـل مـاري 
شـــور إلـــى فاعليـــة بابـــل 

ٓ
شـــور، اســـتطاع حمـــورابي بابـــل مـــن ضـــم ا

ٓ
ملـــك ا

  . التاريخية

  : حلب/يمحاض
كبر ممال

ٔ
ك بلاد الشام بعد ماري، واسـتطاعت بفاعليتهـا تعتبر من ا

ن تمتــد مملكـتهــا مــن نهــر الفــرات شــرقاً إلــى المتوســط غربــاً 
ٔ
 .التاريخيــة ا

ول وقــد حكمــا فــي النصــف 
ٔ
ول، وحمــورابي الا

ٔ
شــهر ملوكهــا يــاريم لــيم الا

ٔ
ا

ول مــن القــرن الثــامن عشـــر قبــل المــيلاد
ٔ
ن يــاريم لـــيم . الا

ٔ
الجـــدير ذكــره ا

ول كان خال ملك مـاري 
ٔ
ن هـذا تـزوج مـن ابنـة يـاريم  الا

ٔ
زمـري لـيم، كمـا ا

ول
ٔ
كانت علاقة مملكـة يمحـاض قويـة مـع بابـل ومـاري، فـي وجـه . ليم الا

شورية، وساهمت في إعادة عـرش مـاري إلـى سـلالة يجيـد لـيم 
ٓ
الفاعلية الا

شــوري لهــا/ زمــري لــيم / 
ٓ
ن مملكــة . بعــد الاحــتلال الا

ٔ
وتــذكر وثــائق مــاري ا

يام حكم ياريم ليم) مدينة  20( اً يمحاض كان يتبعها عشرون ملك
ٔ
  . ا

  : إبلا
كادي في حـوالي 

ٔ
ن دمرها نارام سين الا

ٔ
م، تراجعـت .ق 2250منذ ا

حوالهـا، ومـع هـذه الفتـرة حكمتهـا سـلالة 
ٔ
إلى فاعليـة مدينـة تعيـد تنظـيم ا

ن تعــود إلــى مــا كانــت عليــه فــي 
ٔ
عموريــة كنعانيــة، ولــم تســتطع مــع هــذا ا

لف الثالث من ا
ٔ
  . زدهار وقوة ومنعةحوالي منتصف الا

  : قطنة
كانت لها علاقة جيدة مع الملك عمو تفيل وهذا معاصر لحمورابي بابل 

شوري لماري، تزوج حاكمها . وزمري ليم ملك ماري 
ٓ
ثناء الاحتلال الا

ٔ
/ وا

دد
ٔ
دد، من ابنة ملك قطنة، وكانت علاقتها متينة / يسمع ا

ٔ
ابن شمشي ا

  . مع ماري كما تشير إلى ذلك وثائق ماري 

  : بلبا
ســـست عبــر ســلالة عموريــة ـ كنعانيــة فــي هــذا العصــر عبــر  ملــك الأُ

بــوم 
ٓ
واشــتهر مــن ملوكهــا حمــورابي الــذي حكــم . م.ق 1881ـ  1894ســومو ا

وإليـه يعـزى تـدمير مدينـة مـاري وإنهـاء . م.ق 1750ـ  1792فـي الفتـرة بـين 
  . فاعليتها التاريخية والحضارية

  : كركميش
امتلكــت علاقــات جيــدة مــع مــاري، فــي فتــرة وقوعهــا تحــت فاعليــة 

شور التاريخية، وكذلك في زمن حكـم زمـري لـيم
ٓ
واسـتطاعت بفاعليتهـا . ا

ن تســـيطر علـــى حـــوض الفـــرات والســـهول المجـــاورة لـــه
ٔ
وشـــملت وثـــائق . ا

ماري على رسائل متبادلة بـين ملـوك كـركميش ومـاري، فـي القـرن الثـامن 
  . عشر قبل الميلاد

                                                            
  ضـــحت

ٔ
فـــي البـــدء انتابـــت العلاقـــة بـــين يمحـــاض ومـــاري الســـلبية الواضـــحة ثـــم ا

ن مصــالحهما فــي علاقتهمــا الجيــدة 
ٔ
ن وعــت المــدينتان ا

ٔ
علاقــات متينــة وحميمــة بعــدا

ن ملــك يمحــاض 
ٔ
تحــالف مــع / ســومو ابــوخ / وتــذكر وثــائق عائــدة لفتــرة يخــدون لــيم ا

ثناء وجوده في 
ٔ
  . مهمات حربيةملك توتول وملك سمّانُم ضد ملك ماري ا

  : اريتأوغ
نهــا فــي القــرن الثــامن عشــر، كانــت موجــودة 

ٔ
تشــير المعطيــات إلــى ا

ولكــن فاعليتهــا لــم تخــرج عــن إطارهــا، وتعطــي وثــائق مــاري دلالات عــن 
وجــود علاقــات وثيقــة بينهــا وبــين حلــب ومــاري فــي القــرنين التاســع عشــر 

    .والثامن عشر قبل الميلاد

  : إيمار
 
ٔ
و الثـاني قبـل لم تحظ هـذه المدينـة عبـر تاريخهـا فـي الا

ٔ
لـف الثالـث ا

المـــيلاد، إلا بموقـــع انفعـــالي وبدرجـــة ثانيـــة، وكانـــت دومـــاً محـــط اهتمـــام 
قـــوى مثـــل مـــاري ويمحـــاض وإبـــلا لوقوعهـــا علـــى خـــط 

ٔ
فاعليـــات المـــدن الا

قــوى 
ٔ
التجــارة الدوليــة، بالإضــافة إلــى محاولتهــا لتعكيــر اســتقرار المــدن الا

ك يمحــاض، حيــث ولا ســيما مــاري فــي عهــد يخــدون لــيم، بــدفع مــن ملــ
  . كانت إيمار تحت فاعلية يمحاض

  
ن المـــدن 

ٔ
صـــبحنا بإمكاننـــا القـــول اســـتنتاجاً، ا

ٔ
إذن وعبـــر كـــل هـــذا ا

ساســية فــي هــذه الفتــرة والتــي امتلكــت إشــراطات فاعليتهــا التاريخيــة، 
ٔ
الا

ن تحقق مصالحها الوجوديـة، فـي السـيطرة 
ٔ
ت تعبّر عن هذا، بمعنى ا

ٔ
بدا

ولًا، وفي ض
ٔ
راضـي الخصـيبة لهـا، وهـذا هـو مرتكـز على طرق التجارة ا

ٔ
مّ الا

شـــــور، بابـــــل،  ،الصـــــراع بـــــين الممالـــــك تلـــــك الفتـــــرة ولا ســـــيما، مـــــاري 
ٓ
ا

وقــد لمــع بــين حكــام تلــك الممالــك، زمــري لــيم حــاكم مــاري، . يمحــاض
شـــــور، حمـــــورابي حـــــاكم بابـــــل، يـــــاريم لـــــيم حـــــاكم 

ٓ
دد حـــــاكم ا

ٔ
شمشـــــي ا
  . حلب/يمحاض

خـــرى مشـــر 
ٔ
يضـــاً يمكننـــا الإشـــارة إلـــى مـــدن ا

ٔ
قية كـــان لهـــا دورهـــا ولا ا

ســيما التجــاري مثــل جبيــل وحاصــور ومجــدو ودان وكــان لمدينــة إشــنونا 
ناً سياسـياً مهمـاً 

ٔ
وبـالعودة إلـى حركـة التـاريخ فـي عهـد يخـدون . الرافدية شـا

نه واجه تحديات عديدة منهـا مـا خـرج عـن مـدن 
ٔ
ليم حاكم ماري، نلحظ ا

يخيــــة، ومنهــــا مــــا متحالفــــة ضــــد مــــاري والســــعي لامــــتلاك فاعليتهــــا التار
ولــــى تشــــير المعطيــــات . اخـــتص بالعشــــائر البدويــــة

ٔ
فمنــــذ فتـــرة حكمــــه الا

ساسها تحالفان، 
ٔ
وسط، ا

ٔ
ثرية إلى وجود تحالفات في حوض الفرات الا

ٔ
الا

ول
ٔ
بـاتم: الا

ٔ
التـي تقـع بـين مـاري وإيمـار، وتمـر / بين مدينة إيمار ومدينـة ا

وتوتـول وسـمّانُم / منها الطريق التجارية المنطلقة من الفرات نحو قطنـة 
ساسـه : الثـاني. الواقعة إلى الغرب من مـاري 

ٔ
ول وا

ٔ
وهـو تحـالف مواجـه لـلا

. م التـي تقـع علـى نهـر الخـابور عنـد مصـبه فـي الفـراتوماري وترقا وسـكّاراّت
يضاً الوقائع السياسية في عصر يخدون ليم، علـى تجمـع لعشـائر 

ٔ
وتشهد ا

" وكـان يُـدعى / ل ترقـا التي تقع شـما/ بني يمين لدى شيخ مدينة سمّانُم 
ـــم  يُ

ٔ
ن إيمـــار كانـــت تســـاعد هـــذه العشـــائر ضـــد مدينـــة مـــاري "لا

ٔ
، ويبـــدو ا

ثير الفاعليـة التاريخيـة ليمحـاض
ٔ
. حيث كانت فاعلية إيمار واقعة تحت تا

وقــد اســتطاع يخــدون لــيم الســيطرة علــى هــذه العشــائر وقتــل شــيخهم فــي 
. ر علـى إيمـارحلبية ولاحق الفلول اليمينية حتى حدود يمحاض ثم سـيط

ن التحـــالف بــين المــدن المــذكورة فــي حـــوض . ويشــير د
ٔ
بــو عســاف إلــى ا

ٔ
ا

ســـس عديــدة 
ٔ
هـداف عســكرية، بـل قــام علـى ا

ٔ
وســط، لـم يكــن با

ٔ
الفـرات الا

لف الثالث فبل الميلاد
ٔ
  )  9( .تمتد جذورها إلى الا

ن هـذه " وبالعودة إلى مدينة سكاراتوم، فإن المعطيات تشـير إلـى 
ٔ
ا

المدينــــة بالإضــــافة إلــــى مدينــــة قاطونــــان، كانتــــا تســــيطران علــــى حــــوض 
دنـــى وتـــديران شـــؤونه

ٔ
بـــو . الخـــابور الا

ٔ
ن ســـكاراتوم تقـــع فـــي تـــل ا

ٔ
ويعتقـــد ا

كبـــر مـــن حـــوض 
ٔ
حــائط، وكانـــت تحكـــم قبضــتها علـــى القســـم الجنــوبي الا

                                                            
  ـ النسخة العربية 1998هورست كلينغل ـ تاريخ سورية السياسي ـ .  
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سفل وعند
ٔ
يضـاً  الخابور الا

ٔ
التقاء رافدي الخابور، بل على القسـم الغربـي ا

ـــذي يشـــمل منطقـــة واســـعة مـــن حـــوض الفـــرات نفســـه ويخضـــع لهـــذه . ال
كـثــر مــن خمســين موقعــاً جغرافيــاً يقــع 

ٔ
٪ منهــا، علــى امتــداد 20المنطقــة ا

  . مجرى الخابور والباقي على نهر الفرات
مـــاكن فـــي منطقـــة الفـــرات التابعـــة لســـكاراتوم

ٔ
ســـماء الا

ٔ
إلـــى  وتشـــير ا

مــدن وقـــرى لعبــت دوراً بـــارزاً علــى صـــعيد الطــرق التجاريـــة الموصــلة إلـــى 
مدينـــة مـــاري فـــي الغـــرب، حيـــث يـــتم هنـــاك تبـــادل البضـــائع والخامـــات 

ولية
ٔ
ن سكاراتوم لم تكن مركز المنطقة الوحيد بل كانـت . الا

ٔ
والحقيقة، ا

هـم ثـلاث مـدن رئيسـية فـي المملكـة التـي 
ٔ
تشكّل مع ماري وترقا، احـدى ا

  )  10( . "ت منذ البدء لحكم يخدون ليمخضع
سيس تضمنت قيام يخدون ليم وقـد 

ٔ
وقد عثر في ماري على وثيقة تا

قـــب نفســـه بــــ 
ّ
بحملـــة علـــى جـــانبي " ملـــك مـــاري وتوتـــول وبـــلاد خانـــا " ل

ضــاف ممتلكــاتهم إلــى مــاري، 
ٔ
ســر ســبعة ملــوك نــاوؤه وا

ٔ
الفــرات، حيــث ا

دغـــال مـــن جـــانبي النهـــر وبـــذلك ضـــمن الســـلام
ٔ
ونحـــن . لـــبلاده وقطـــع الا

و 
ٔ
ن يكونـــوا شـــيوخ قبائـــل ا

ٔ
ن تعبيـــر الملـــوك مبـــالغ فيـــه ويمكـــن ا

ٔ
نعتقـــد ا

ن يخـــدون لـــيم حصَـــن مـــاري  .حكـــام بلـــدات صـــغيرة
ٔ
يضـــاً ا

ٔ
ويـــذكر الـــنص ا

سوار والخنادق وحفـر القنـوات واضـعاً نهايـة للتقليـد القـائم علـى 
ٔ
وترقا بالا

مــة، مكــان فــي منطقــة محرو : " وفــي نهايــة الــنص يقــول. رفــع الميــاه للــري 
و بنـى مدينـة فيـه، تـوفرت لـدي 

ٔ
عطـاه اسـماً، ا

ٔ
ن ا

ٔ
عطش لم يسبق لملك ا

ســميتها دور يخـدون لـيم وحفــرت 
ٔ
رغبـة فبنيـت مدينــة وحفـرت خنادقهـا وا

ســـميتها شــــم يخـــدون لـــيم
ٔ
ن القنــــاة )  11( .قنـــاة ا

ٔ
ويعتقــــد الباحـــث هالـــدار ا

ن موقـــع مـــاري 
ٔ
خـــذت مياههـــا مـــن نهـــر الخـــابور علـــى الـــرغم مـــن ا

ٔ
شـــقت وا
يمن للفرات، حيـث قبـل ذلـك كانـت المنطقـة  قريب

ٔ
جداً من الجانب الا

ها
ٔ
نشا

ٔ
ن جاء يخدون ليم وا

ٔ
  )  12( .مجدبة ولم تُعّمر سابقاً إلى ا

ســيس معبــد شــمش فــي مــاري عــن قيــام يخــدون 
ٔ
يضــاً تشــير وثيقــة تا

ٔ
ا

لـــيم بحملـــة علـــى الغـــرب لاخضـــاع مـــدن الشـــام الشـــمالية مـــن الفـــرات إلـــى 
قـــام علاقـــات حســـنة مـــع ملوكهـــاالمتوســـط وحـــين فشـــل، يبـــدو 

ٔ
نـــه ا

ٔ
)  13(.ا

و ما شابه، بقـدر مـا 
ٔ
ن قيامه بتلك الحملة لم يكن لدافع اتحادي ا

ٔ
ويبدو ا

نــه 
ٔ
رز والســرو والــبقس والخشــب ويبــدو ا

ٔ
جــل الحصــول علــى الا

ٔ
كــان مــن ا

جبر السكان هناك على دفع الضرائب بانتظام لماري 
ٔ
ويشير كلينغل  .ا

ن جيش يخدون ليم، زحف بجوار
ٔ
علـى حيـث اتبـع  إلى ا

ٔ
الفرات باتجاه الا

ن يخــدون لــيم كــان يســعى وبقــوة إلــى تــدعيم )  14( .طريــق القوافــل
ٔ
ويبــدو ا

خضــع ايمــار التــي كانــت مجــالاً 
ٔ
نــه ا

ٔ
للســيطرة والمنافســة  مملكـتــه حيــث ا

بــين مــاري ويمحــاض واســتطاع هــذا الملــك ضــمها إلــى فاعليــة مملكـتــه، 
وكـان . عليـة يمحـاضولكن مع مجيء زمري ليم انتقلت لتنضوي تحـت فا

وتشـــير إحـــدى . " ليخـــدون لـــيم حلفـــاء وتـــابعون إلـــى الشـــمال مـــن مـــاري 
بـي ـ سـامار / الوثـائق إلـى رسـالة نجـده تلقاهـا مـن حـاكم إحـدى المـدن 

ٔ
/ ا

                                                            
  ما يلي 1955تقول الوثيقة العائدة ليخدون ليم وقد نشرها جورج دوسان عام :  

رز والـبقس، الجبـال العاليـة " 
ٔ
ما من ملك مقيم في ماري وصل البحـر وفـتح جبـال الا

خشابها يخـدون لـيم بـن يجيـد لـي
ٔ
الملـوك ) بـين ( م الملـك القـوي، الثـور البـري قطع ا

ـــه ( ذهـــب ببراعـــة وقـــوة إلـــى شـــاطئ البحـــر، لــــ  المحـــيط ضّـــحى ضـــحاياه الملكيـــة ) إل
رز والســرو والصــندل، 

ٔ
الكبيــرة، وجنــوده فــي وســط المحــيط اســتحموا، فــي جبــال الا

شجار هو قطعها 
ٔ
  ". وهذه الا

يضاً في وثائـقه
ٔ
 ا
ٔ
شهر اسمه، وجعل قوتـه معروفـة : " كما نقرا

ٔ
هو اكـتسح كل شيء، وا

 "  
وامـــره وجعلهـــا تســـير " 

ٔ
خضـــعها ووضـــعها تحـــت ا

ٔ
رض علـــى شـــاطئ المحـــيط، ا

ٔ
هـــذه الا

  ".    خلفه 

شــــور وكــــركميش 
ٓ
ن مدينتــــه مهــــددة مــــن كــــل جانــــب مــــن ملــــوك ا

ٔ
حيــــث ا

ورشوم وخاشوم ويمحاض 
ٔ
  )  15( ".وا

راء بـين 
ٓ
ن ثمة تضـارباً لـلا

ٔ
البـاحثين فـي نتـائج حملـة يخـدون ويبدو ا

شـــار كلينغـــل إلـــى تحقيقـــه لغايـــات 
ٔ
لـــيم إلـــى الغـــرب والمتوســـط، حيـــث ا
نـه فشـل عسـكرياً . اقتصادية وضرائبية، في حين يشير د

ٔ
بو عساف إلى ا

ٔ
ا

ن د
ٔ
قـــام علاقـــات حســـنة مـــع ملـــوك المـــدن تلـــك، نجـــد ا

ٔ
نـــه ا

ٔ
مرعـــي . غيـــر ا

ن حملتــه فشــلت سياســياً واقتصــادياً كــان ينبغــ
ٔ
ي منهــا الحصــول يعتقــد ا

رز والسـرو والصـنوبر اللازمـة للبنـاء
ٔ
خشـاب الا

ٔ
ـ  1987عيـد مرعـي ـ . / علـى ا

ن فتـرة يخـدون لـيم كانـت /. يخدون لـيم ملـك مـاري 
ٔ
ويشـير شـاربان إلـى ا

  /.  1989شاربان / فترة حاسمة في تاريخ تطور ماري سياسياً وثقافياً 
خـــــــت ملـــــــك 

ٔ
ن يخـــــــدون لـــــــيم تـــــــزوج با

ٔ
الجـــــــدير ذكـــــــره هنـــــــا هـــــــو ا

نجبـت لـه زمـري لـيم. حلب/يمحاض
ٔ
وللدلالـة علـى  .ياريم ليم، حيث ا

بـــي ســـمار حـــاكم 
ٔ
رســـلها ا

ٔ
مبلـــغ قـــوة مـــاري فـــي هـــذه الفتـــرة، تشـــير وثيقـــة ا

بــي ســمار هــو "  :إحــدى المــدن إلــى يخــدون لــيم بقولــه
ٔ
بيتــي هــو بيتــك وا

ن يكـــــون حــــاكم ابنـــــاً للملــــك فـــــي مســـــتواها  ) 16( "ابنــــك 
ٔ
وكانـــــت دلالــــة ا

ن
ٔ
قواهـا الاعتباري هـو ا

ٔ
يضـاً مـا يشـير إلـى . الملـك سـيد المـدن ومدينتـه ا

ٔ
وا

قــوة مملكــة مــاري فــي هــذه الفتــرة، هــو وثيقــة عبــارة عــن رســالة مــن حــاكم 
منطقة قريبة من كركميش إلى يخدون ليم يطلب فيهـا مسـاعدة عسـكرية 

دد
ٔ
شور شمشي ا

ٓ
  . لمواجهة ملك ا

شور في 
ٓ
دد لعرش ا

ٔ
نه مع اعتلاء شمشي ا

ٔ
إلـى ، وسعيه 1815ويبدو ا

ت تعـاني مـن 
ٔ
شور بعد اكـتمـال إشـراطاتها، فـإن مـاري بـدا

ٓ
تحقيق فاعلية ا

شــورية، فتــذكر إحــدى الوثــائق فــي فتــرة الملــك يخــدون 
ٓ
هــذه الفاعليــة الا

دد: لـــيم
ٔ
ن شمشـــي ا

ٔ
حـــرق حصـــيد البلـــد " ا

ٔ
فـــراد جـــيش ) 17( "ا

ٔ
ن ا

ٔ
ويعتقـــد ا

دد بلغ 
ٔ
  /.  1990فرزات ـ مرعي . / جندياً  60.000شمشي ا

دت إلــى ويبــدو فــي النها
ٔ
ن اضــطرابات حصــلت فــي قصــر مــاري ا

ٔ
يــة ا

خيـه سـومو .ق 1811مقتل يخدون ليم في حوالي 
ٔ
م، وانتقل الحكـم إلـى ا

دد. يمــام حيــث بقــي فــي الحكــم لمــدة ســنتين
ٔ
/ ثــم وبعــد انتصــار شمشــي ا

نه كان وراء مقتل يخـدون 
ٔ
علـى تحـالف قـوات حلـب / لـيم    الذي يعتقد ا

ورشــوم وكــركميش، اتجــه نحــو مــاري، ح
ٔ
دى إلــى وا

ٔ
يــث احتلهــا وهــذا مــا ا

سـر ابنتـي يخـدون لـيم /فرار زمـري لـيم إلـى حلـب
ٔ
يمحـاض، فـي حـين تـم ا

دد
ٔ
دد وتــمَّ تنصــيب يســمع ا

ٔ
دد/ مــن قبــل شمشــي ا

ٔ
حاكمــاً / ابــن شمشــي ا

  . م.ق 1795على ماري في حوالي 
دد قــد مضــى فــي توســيع مملكـتــه بعــد 

ٔ
شــور شمشــي ا

ٓ
وإن كــان ملــك ا

اســـتطاع إنشـــاء مملكـــة واســـعة  القضـــاء علـــى حكـــم يخـــدون لـــيم، بحيـــث
عاصــمة / تمتــد مــن جبــال زاغــروس وحتــى الفــرات، فــإن احتلالــه لمــاري 

وســــط 
ٔ
وضــــاع فــــي تلــــك المنطقــــة / منطقــــة الفــــرات الا

ٔ
دى إلــــى تــــدهور الا

ٔ
ا

نـه مـع 
ٔ
ن هـذا لـم يسـتمر، حيـث ا

ٔ
وتحولت الطرق عنها إلى البادية، غير ا

                                                            
  ن زمــري لــيم هــو ابــن يخــدون لــيم، فــإن

ٔ
فــي مقابــل قناعــة معظــم البــاحثين علــى ا

ن زمـــري لـــيم هـــو حفيـــد  الباحثـــة الإيطاليـــة مارتـــا لوتشـــياني
ٔ
تشـــير فـــي بحـــث لهـــا إلـــى ا

دد بـــن : " يخـــدون لـــيم وتقـــول
ٔ
فـــي هـــذه الفتـــرة كانـــت مـــاري تحكـــم مـــن قبـــل يســـمع ا

دد، بعد حكم الملك يخدون، وحكمت بعد ذلك من قبل زمري ليم حفيـد 
ٔ
شمشي ا

  " يخدون ليم 
دنـى فـي عصـ

ٔ
ثـار السـورية ـ مارتـا لوتشـياني ـ حـوض الخـابور الا

ٓ
ر البرونـز انظـر وثـائق الا

  . ـــ  201صـ " الوسيط 
يضــاً يتحــدث دومنييــك شــاربان عــن وجــود خــتم يــذكر 

ٔ
دد" وا

ٔ
" زمــري لــيم بــن خــدني ا

خ الملـك يخـدون لـيم 
ٔ
بـن ا

ٔ
ن يكون زمري ليم هـو ا

ٔ
نه بناء على ذلك يمكن ا

ٔ
". بحيث ا

بـو عاصـي ـ وزارة الثقافـة السـورية 
ٔ
ـ صــ  2002انظـر اقتصـاد مملكـة مـاري ـ علـم الـدين ا
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ي كمملكـــة عــودة زمـــري لـــيم إلــى عـــرش مـــاري ســـنلحظ عــودة لفاعليـــة مـــار 
خير

ٔ
ن موقـف يمحـاض مـن . مزدهرة، الازدهار الا

ٔ
وتجدر الإشـارة هنـا إلـى ا

دد لماري كان لا مبالياً وحيادياً، وجـلّ مـا قامـت بـه هـو 
ٔ
احتلال شمشي ا

  . استقبال زمري ليم في بلاط حلب
ن يمحــاض لــم تكــن راضــية عمــا قــام بــه يخــدون 

ٔ
وتشــير المعطيــات ا

ن لــيم مــن التوســع علــى حســاب جيرانــه 
ٔ
ملــك ترقــا وملــك توتــول، حتــى ا
فقـــد مملكــــة يمحــــاض مينائهـــا المهــــم علـــى نهــــر الفــــرات

ٔ
. احتلالـــه لإيمــــار ا

دد
ٔ
ن شمشــــي ا

ٔ
/ حســــب وثــــائق مــــاري / ويشــــير جــــان مــــاري دوران إلــــى ا
    .استقر في قصر ماري بعد احتلالها

  مدينة ماري تحت الفاعلية الآشورية

 م .ق 1782ـ  1795 
ي الإشــارة إليهــا فــي فتــرة وقــوع مــاري ثمــة جملــة مــن المعــايير ينبغــ

شور 
ٓ
  : تحت فاعلية مملكة ا

ولها
ٔ
دد، كان رجل دولة من طراز ما كان عليه شاروكين : ا

ٔ
ن شمشي ا

ٔ
ا

و زمري ليم 
ٔ
و ما سنراه في حمورابي بابل ا

ٔ
و لوغال زاجيزي ا

ٔ
كادي ا

ٔ
الا

وسط ومن ضم. ماري 
ٔ
مدينة ماري، كان  اهنوإن ضمّه لمنطقة الفرات الا

صلحية اقتصادية وتجارية وسياسية، ولا نرى هنا امكانية لاعتبارات م
بيه إلا 

ٔ
ر والانتقام لا

ٔ
النظر إلى سيطرته على مدينة ماري كنوع من الثا

ول 
ٔ
كبكابو، حين طرده يجيد ليم ملك ماري من ترقا بحيث توجه الا

. إلى بابل عبر إيمار ومنطقة الجزيرة الشامية وحوض البليخ والخابور 
 
ٔ
ن شمشي ا

ٔ
قام في بابل، وتوّجه بعد ذلك إلى مدينة ويبدو ا

ٔ
دد ا

شور والبدء بتحقيق مشروعه / ، إيكالاتوم
ٓ
قبل استيلائه على مدينة ا

  . ، حيث سيطر عليها بواسطة جماعات بدوية تحت إمرته/الملكي
ن يستولي عليها، كانت تحكمها 

ٔ
شور قبل ا

ٓ
ن مدينة ا

ٔ
والجدير ذكره، ا

سماء 
ٔ
لف الثاني قبل الميلاد، سلالة حاكمة، تشير ا

ٔ
مع مطلع الا

كادية ومنهم 
ٔ
خوم / حكامها إلى كونها سلالة ا

ٓ
شور، شاليم ا

ٓ
.. بوزور ا

ن /الخ 
ٔ
حد ، وتشير المعطيات إلى ا

ٔ
حكام هذه السلالة وهو إريشوم ا

ول 
ٔ
شورية في / م .ق 1900/ الا

ٓ
ن ينشئ مستوطنات تجارية ا

ٔ
استطاع ا

شهرها كاروم كانيش
ٔ
سيا الصغرى وا

ٓ
/ تقع حالياً بالقرب من القيصرية/ ا

شورية التي اكـتشفت في هذا الموقع، /. كول تبي 
ٓ
وتعطي الوثائق الا

شور إلى 
ٓ
شور كانوا ينقلون القصدير والمنسوجات من ا

ٓ
ن تجار ا

ٔ
على ا

ناضول ويحصلون 
ٔ
وبعد استيلاء  .مقابل ذلك على الفضةبلاد الا

ن الإله انليل هو الذي منحه السلطة 
ٔ
شور ادعى ا

ٓ
دد على ا

ٔ
شمشي ا

تي من الإله، وهذا ما غلّف حكمه 
ٔ
ن المُلك يا

ٔ
وجعله ملكاً، كون ا

نذاك
ٓ
  . بالشرعية الإلهية المطلوبة ا

شور، ومن ثم سوف يطلق 
ٓ
وهكذا، سوف ينشىء معبداً لإنليل في ا

 تقع في منقار البطة من/ ثانية الواقعة في تل ليلان على عاصمته ال
قصى الشمال الشرقي 

ٔ
اسم / الخريطة الجغرافية السورية الحالية، ا

رشيف /. مقام الإله انليل / شُباط انليل 
ٔ
وهذا الموقع كشف عن معبد وا

رقيم مكـتوب بالخط المسماري وباللهجة  1500وثائـقي يزيد على الـ 
شورية القديمة

ٓ
  . الا

                                                            
  ـ قراءة في مجلدات ماري  38ـ  37فيصل عبد الله ـ دراسات تاريخية .  
 كم  60وتعني مدينة القصور، وتقع على نهر دجلة وعلى بعد : مدينة إيكالاتوم

شور 
ٓ
  . جنوب ا
  بجدية

ٔ
  . 1991انظر عيد مرعي ـ تاريخ بلاد الرافدين ـ دار الا

رشيف ماري وي
ٔ
لف رقيم  25الذي يزيد عن / حتوي ا

ٓ
 129على حوالي / ا

دد، كذلك 
ٔ
جزاء من رسائل، مرسلة من الملك شمشي ا

ٔ
و ا

ٔ
رسالة ا
دد 100حوالي 

ٔ
في اللهجة العمورية يعني  ،/رسالة من ولديه يسمع ا

دد، سمع 
ٔ
كادي يعني الإله دجن، / وإشمي دجن / الإله ا

ٔ
وهذا اسم ا

شورية كما عثر على الكـ/. سمع 
ٓ
ثير من الرسائل لموظفي المملكة الا

مراء وحكام معاصرين
ٔ
دد على نفسه   .ومن ا

ٔ
طلق شمشي ا

ٔ
وقد ا

و العالم، فيما يشبه ترجيعاً " م يشاركيشات" لقب 
ٔ
ي ملك الجميع ا

ٔ
ا
ربع

ٔ
  . للقب ملك الجهات الا

ي : ثانيها
ٔ
شور با

ٓ
لا تشي فترة وقوع مدينة ماري تحت فاعلية مملكة ا

سرة يجيد ليم وولده لم تعد حاكمةتغيّر بنيوي ف
ٔ
ن ا

ٔ
. ي حياتها، سوى ا

دد هو من العشائر العمورية
ٔ
ن شمشي ا

ٔ
ن مدينة ماري , فالمعلوم ا

ٔ
وا

لف الثاني قبل الميلاد، وعليه فإن 
ٔ
عمورية الهوية بما يعود لما قبل الا

بعاد اقتصادية وتجارية
ٔ
ن يكون صراعاً سياسياً ذو ا

ٔ
مر لا يتعدى ا

ٔ
. هذا الا

شيء هام سوف ينبثق في هذه الفترة، لا بل يعود إلى نهاية  إضافة إلى
لف الثالث قبل الميلاد

ٔ
لف . الا

ٔ
فإن كانت حركة التجارة الدولية في الا

ن 
ٓ
الثالث شرقية الهوى والمصالح ولا سيما في الجناح الرافدي، فإننا الا

سيوية البعيدة 
ٓ
مام ضعف للمراكز الا

ٔ
 وبزوغ مراكز تجارية/ كالهند مثلًا / ا

دد وعى هذه الناحية وهذا ما 
ٔ
ن شمشي ا

ٔ
ينا ا

ٔ
في المتوسط، ويبدو برا

شور ونظرها إلى المتوسط وعالمه، بحيث 
ٓ
سوف نراه في حركة مملكة ا

سنشهد توجه خطوط التجارة في المشرق العربي نحو الغرب، مع عدم 
ولى

ٔ
  . انعدام التجارة نحو الشرق، لكنها خفّت نسبة للا

دد لإنشــاء 
ٔ
ن يصــطدم مــع  مملكـتــه، كــان لاوفــي ســعي شمشــي ا

ٔ
بــد ا

ملــك مــاري يخــدون لــيم، الــذي كــان بــدوره يســعى لتــدعيم مملكـتــه عبــر 
وسط، ولعـل تضـارب هـذه المصـالح، هـو 

ٔ
السيطرة على منطقة الفرات الا

حيــث /. ولــو إلــى حــين / مــا حــتّم احــتلال مــاري وانهــاء ســلالتها الحاكمــة 
دد حاكمـاً علـى مـاري،

ٔ
دد ابنـه يسـمع ا

ٔ
خـر اشـمي  نصّب شمشـي ا

ٓ
وابنـه الا

وهنا تستوقفنا ظاهرة تشير إلى ذهنيـة . دجن حاكماً على مدينة ايكالاتوم
نـه اعتمـد علـى موقـع شـباط انليـل 

ٔ
دد كرجل دولة، حيـث ا

ٔ
تـل / شمشي ا

حـوال الجنـاح / ليلان 
ٔ
كي يكون عاصمته الثانية ليشرف من خلاله على ا

وجــه
ٔ
يضــاً . الشــامي مــن مملكـتــه بكافــة الا

ٔ
ن هــذا الملــك،  والجــدير ذكــره ا

ٔ
ا

استطاع رسـم إطـار سياسـي يحتـوي ويشـمل كافـة طـرق التجـارة الدوليـة، 
يضــاً، لــم . ولا ســيما فــي الجنــاح الشــامي وامتداداتــه إلــى عــالم المتوســط

ٔ
ا

شــوري، واســتطاعت /تكــن مملكــة يمحــاض
ٓ
حلــب تستســيغ هــذا المــدّ الا

شـور عنـد الغـرب
ٓ
ن توقف ذلك المدّ لا

ٔ
، كمـا تبعاً لفاعليتها الظاهرة، من ا

شنونا استطاعت الحدّ منه جنوباً 
ٔ
ن ا

ٔ
  . ا

دد إلـــى اســـتمالة قطنـــة الواقعـــة قـــرب 
ٔ
 شمشـــي ا

ٔ
وكرجـــل دولـــة، لجـــا

حمــص والواقعــة علــى تخــوم مملكــة يمحــاض جنوبــاً، وكــذلك حــين وضــع 
شـــنونا، 

ٔ
ابنـــه اشـــمي دجـــن علـــى ايكـــالاتوم، فقـــد كـــان قريبـــاً مـــن فاعليـــة ا

شـــنونا تعتــــرف ومراقبـــاً لتحركــــات القبائـــل فــــي زاغـــروس وهــــذا مـــ
ٔ
ا جعــــل ا

ولجهـــة مدينـــة قطنـــة وهـــي مــا تعتبـــر الخاصـــرة الجنوبيـــة لمملكـــة . بنفــوذه
واصــر العلاقــة معهــا، وهــذا مــا 

ٔ
دد لتقويــة ا

ٔ
يمحــاض، فقــد ســعى شمشــي ا

ن قطنة تشكّل 
ٔ
شور بمصالح تجارية اقتصادية، كون ا

ٓ
يعود على مملكة ا

مـــام ز  .خـــط تجـــارة دولـــي إلـــى المتوســـط وعالمـــه
ٔ
واج لـــذا ســـوف نكـــون ا

                                                            
 المرجع السابق .  
  منطقـة حمـص بـين المتوسـط وحـوض " مقدسي فـي بحثـه يشير الدكـتور ميشيل

وســـط فـــي الفتـــرة بـــين 
ٔ
إلـــى وجـــود ثـــلاث مجموعـــات " م .ق 1600ـ  2000الفـــرات الا
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دد 
ٔ
مــن ابنــة ملــك قطنــة بيلتــوم، ابنــة / حــاكم مــاري / ملكــي بــين يســمع ا

دد حيـث جـاء فـي الوثـائق 
ٔ
دد إلـى / اشخي ا

ٔ
احـدى الرسـائل مـن شمشـي ا

دد
ٔ
دد: " يســـمع ا

ٔ
خـــذ لـــك ابنـــة إشـــخي ا

ٓ
ن ا

ٔ
ـــد ا ري

ٔ
الســـلالة الحاكمـــة فـــي . ا

يضـاً 
ٔ
". / قطنة، لها اسم كبير والسلالة الحاكمة في ماري لهـا اسـم كبيـر ا

  . /. 1991د مرعي عي
وثمــة وثــائق تتحــدث عــن وصــول العــروس إلــى الفــرات بســلام حيــث 

دد فــي مــاري 
ٔ
قامــت فــي قصــر يســمع ا

ٔ
شــور مــع قطنــة . ا

ٓ
ن تحــالف ا

ٔ
ويبــدو ا

ساســـية الوقـــوف بوجـــه يمحـــاض
ٔ
هميـــة قطنـــة . كانـــت غايتـــه الا

ٔ
ولتبيـــان ا

نـــذاك كانـــت تمـــر عبـــر 
ٓ
يضـــاً، فـــإن حركـــة التجـــارة ا

ٔ
كمحطـــة عبـــور تجـــاري ا

تي مـــن شـــمال . ـ مـــاري  طريـــق قطنـــة
ٔ
بحيـــث كانـــت البضـــائع والســـلع تـــا

خشــاب والخيــول وتنقــل إلــى الفــرات 
ٔ
فلســطين وجبيــل وغيرهــا، مثــل الا

دد، "  .عبر قطنة ومـن هنـاك إلـى شـمالي الرافـدين
ٔ
وفـي عصـر شمشـي ا

س كـل /مقاطعـات وولايـات / قسمت الدولة إلى وحدات إدارية 
ٔ
، علـى را

ن، وتــولى الملــك حكــم العاصــمة منهــا حــاكم يســاعده عــدد مــن المــوظفي
شــور، بــل كــان كـثيــر التنقــل 

ٓ
والإدارة المركزيــة ولــم يســتقر فــي عاصــمته ا

نـه جنّـد البـدو الخـانيين فـي 
ٔ
بين دجلة والخابور، وتشـير المعطيـات إلـى ا

  )   18(. ".جيشه
رض لابــان " ثمــة نقــش يعــود لهــذا الملــك يــذكر إقامــة نصــب فــي و

ٔ
" ا

ن هـــذا ربمـــا ". البحـــر العظـــيم " علـــى ســـاحل 
ٔ
ويعتقـــد هورســـت كلينغـــل ا

قصـر بـين . يشير إلى وصول هذا الملك بجيشه إلى لبنـان
ٔ
وإن الطريـق الا

ع
ٔ
ن يَعبُـر الصـحراء الشـامية اا

ٔ
/ لي الرافدين إلـى هـذه الجبـال لا يمكـن إلا ا

ن )  19( /.ولا ســيما قطنــة 
ٔ
فــي حــين يشــكك عيــد مرعــي فــي حصــول هــذا وا

وثمــة وثــائق تتحــدث /.  1991مرعــي  عيــد/ نفــوذه لــم يتعــدّ منطقــة مــاري 
دد 

ٔ
شـور / عن تشكيل كـل مـن شمشـي ا

ٓ
دد / ا

ٔ
وإشـخي / مـاري / ويسـمع ا

                                                                                              
هــم تلــك المجموعــات هــي 

ٔ
لمواقــع كانــت علــى خــط التجــارة بــين قطنــة والمتوســط، وا

ولى التي تشمل ثلاثة مواقع رئيسة يتمحور حولها الاسـتيطان فـي سـهل عكـار وهـي 
ٔ
الا

الكزل الذي يقع في النصف الشمالي من السهل، وتل عرقة في النصف الجنـوبي تل 
 . وتل جاموس عند الحدود الشرقية

ول مـــن 
ٔ
ن هـــذه الـــتلال كانـــت مســـكونة بكـثافـــة فـــي النصـــف الا

ٔ
ويشـــير الباحـــث إلـــى ا

لــــف الثــــاني ق
ٔ
ن المســــافة التــــي تفصــــل هــــذه المواقــــع عــــن بعضــــها .الا

ٔ
م، ويلاحــــظ ا
  . كيلومتراً  20إلى حوالي  البعض شبه متساوية وتصل

مـــاكن تواجـــد هـــذه المواقـــع مـــدروس حتـــى تكـــون كمحطـــات 
ٔ
ن ا

ٔ
ويســـتنتج الباحـــث ا

  : تجارية رئيسية تتوزع خلالها الطرق علة النحو التالي
س شمرا

ٔ
  .ـ اعتباراً من تل الكزل نحو تل سيانو ورا

  . ـ اعتباراً من تل عرقة نحو جبيل
  . لداخلية ثم تدمر وماري ـ اعتباراً من تل جاموس نحو سورية ا

غلــــب 
ٔ
ن ا

ٔ
ــــى ا ــــين قطنــــة وجبيــــل، توصــــل الباحــــث إل وفــــي مجــــال الخــــط التجــــاري ب

يضاً على مسافة شـبه ثابتـة وتتـراوح بـين   
ٔ
 18المحطات الرئيسية التي عثر عليها تقع ا

  : كيلومتراً وهي كالتالي 20ـ 
ردة ـ 

ٔ
قطنـة ـ قلعـة حمـص ـ تـل النبـي منـد ـ سـهل البقيعـة ـ تـل جـاموس ـ تـل عرقـة ـ ا

  . البترون ـ جبيل
ثار السورية 

ٓ
  .     ـ وزارة الثقافة السورية 2002انظر ـ وثائق الا

 ول مــرة فــي نصــوص مــاري فــي . يشــير د
ٔ
ن الحصــان ظهــر لا

ٔ
فيصــل عبــد الله إلــى ا

وغاريـت وقطنـة القرن الثامن عشر قبل المـيلاد، ويبـد
ٔ
ن ثمـة اهتمامـاً فـي مـاري وا

ٔ
و وا

ة ويعــــادل 
ٔ
غلــــى مـــن ثمــــن المـــرا

ٔ
شـــور بالحصـــان، وفــــي مـــاري كــــان ســـعر الحصـــان ا

ٓ
وا

ي حـــــوالي 
ٔ
رض . انظـــــر فيصـــــل عبـــــد الله . غ مـــــن الفضـــــة17مثقــــالين مـــــن الفضـــــة ا

ٔ
الا

لالاخ فــي القــرن 
ٓ
.  1990ـ  36ـ  35م ـ دراســات تاريخيــة ـ .ق 15ـ  18والإنســان فــي ا

   . دمشق

دد 
ٔ
ورشـــوم ـ خارشـــوم / ، والامـــارات الشـــمالية /قطنـــة / ا

ٔ
/ كـــركميش ـ ا

  . اتحاداً ضد سومو إبوخ، ملك يمحاض
شـور ومملكـة يمحـاض كـان مسـتمراً 

ٓ
ن الصراع بين مملكـة ا

ٔ
/ ويبدو ا

بقـــــدر مـــــا كـــــان مماحكـــــات وغـــــارات فـــــي / ك كبـــــرى دون حصـــــول معـــــار 
عالي الرافـدين

ٔ
واسـتمر . المناطق الحدودية بين المملكـتين ولا سيما في ا

ما خطوط التجارة في هذه الفترة بحسـب . هذا الصراع في عهد ياريم ليم
ٔ
ا

شورية فـي مـاري فتبّـين وجـود ثـلاث طـرق مـن نهـر الفـرات إلـى 
ٓ
الوثائق الا

بعد: قطنة
ٔ
ول وهو الا

ٔ
علـى ثـم  الا

ٔ
عن ماري، حيـث يتبـع حـوض الفـرات الا
و الرصـافة ثـم السـعن ـ السـلمية ـ قطنـة

ٔ
وثمـة . يتوجـه إلـى تـدمر فقطنـة، ا

قرب إلى ماري 
ٔ
وسط وخط ا

ٔ
  )  20( .خط ا

دد 
ٔ
ن زواج يســـمع ا

ٔ
شـــورية فـــي مـــاري ا

ٓ
ـــذي يبـــدو مـــن الوثـــائق الا وال

بابنــة ملــك قطنــة، كــان يشــوبه بعــض المشــاكل والخلافــات، فبالاضــافة 
ـــ ـــة إل دد ضـــعيفاً كحـــاكم مـــن الناحيـــة الشخصـــية والقيادي

ٔ
ى كـــون يســـمع ا

بيــه إليــه
ٔ
ن نــدللك؟ هــل : حيــث ورد فــي إحــدى رســائل ا

ٔ
إلــى متــى يجــب ا
ن تــدير بيتــك

ٔ
لســت رجــلًا؟ متــى تســتطيع ا

ٔ
نــت صــغير؟ ا

ٔ
فــي إشــارة إلــى / ا

خــاك الــذي يقــود جيشــاً كبيــراً؟ هكــذا  بشــكل صــحيح/ مــاري 
ٔ
لا تــرى ا

ٔ
؟ ا

ن تدير بيت
ٔ
والذي يبدو من رسـائل شمشـي )  21( "ك وقصرك يجب عليك ا

ـــدرك  ن الملـــك يمتلـــك عقـــلًا اســـتراتيجياً وذهنيـــة متوقـــدة، ت
ٔ
دد هـــذه، ا

ٔ
ا

خــرى إلــى 
ٔ
خطــار الحاضــر والمســتقبل وهــذا مــا يتبــدى فــي رســالة ا

ٔ
بعــاد وا

ٔ
ا

دد حيث يقول
ٔ
حـد القـادة، وتجلـس : "يسمع ا

ٔ
خـوك انتصـاراً علـى ا

ٔ
حقق ا

نت بين النساء، ولكن إن ذهبتَ ا
ٔ
ن مع فرق مـن الجـيش إلـى قطنـة، ا

ٓ
لا

خــــوك لنفســــه اســــماً كــــن رجــــلًا واصــــنع لنفســــك اســــماً كبيــــراً 
ٔ
كمــــا صــــنع ا

  )   22( ".كبيراً 
ن ابنــه هــذا ميّــال إلــى اللهــو والنســاء بمــا 

ٔ
دد ا

ٔ
حــس شمشــي ا

ٔ
وحــين ا

شـور عبـر تـوّتر العلاقـة مـع 
ٓ
ثّر على زواجـه، وبالتـالي علـى مصـالح مملكـة ا

ٔ
ا

شــورية وخطوطهــا التجاريــة، المهمــة اســتراتيجياً / قطنــة
ٓ
مــن المملكــة الا

ٔ
لا

لذا فقد سطر رسالة لابنه حيـث ربمـا / والوقوف في وجه مملكة يمحاض 
دد يريد ابعاد زوجته عن القصـر إلـى الباديـة 

ٔ
ن يسمع ا

ٔ
جـاء / وصله خبر ا

نـت : " فيها
ٔ
مـا ا

ٔ
لم يسمح الملوك السابقون لنسائهم بالعيش بالقصور؟ ا

ٔ
ا

ن تُســـكِنَ ابنـــة
ٔ
دد فـــي الباديـــة، وسيســـمع والـــدها  فترغـــب فـــي ا

ٔ
اشـــخي ا

مر وسوف لن يرتاح قلبه لذلك
ٔ
بداً وهنـاك غـرف كـثيـرة . بالا

ٔ
وهذا لا يجوز ا

ن يُســـمح لهـــا 
ٔ
ن تختـــار لهـــا غرفـــة مـــن بينهـــا وا

ٔ
فـــي قصـــر النخيـــل، يجـــب ا

مــا.. بالســكن فيهــا 
ٔ
 )  23( ".الباديــة فــلا تــدعها تســكن مطلقــاً  فــي ا

ٔ
كمــا نقــرا

لا تملـك : " ث يقـول لـهتوبيخاً قاسياً لابنـه حيـ
ٔ
نـت طفـل ولسـت رجـلًا، ا

ٔ
ا

  ". لحية على وجنتيك 
دد 

ٔ
دد فــي رســالته إلــى يســمع ا

ٔ
ن شمشــي ا

ٔ
والجــدير ذكــره هنــا، هــو ا

بدى سخاءه في تقديم مهر لهذا الـزواج 
ٔ
ن زوجته من ابنة ملك قطنة ا

ٔ
بشا

نـه خصـص مهـراً قـدره / الرسالة / حيث تذكر الوثيقة 
ٔ
/ خمـس تالنتـات " ا

وتدل وثائق ماري في فتـرة )  24( ".ثوب   100و/ كغ من الفضة145حوالي 
شــورية علــى مبلــغ العلاقــات بــين قطنــة ومــاري 

ٓ
فقــد كــان " ، الفاعليــة الا

خــــر، فموقــــع قطنــــة المتميــــز يفيــــد سياســــة 
ٓ
كــــلا الطــــرفين بحاجــــة إلــــى الا

ن ملـــ
ٔ
لا يعلـــو شـــا

ٔ
دد وحرصـــه ا

ٔ
ووا /ك يمحـــاضوشمشـــي ا

ٓ
حلـــب، الـــذين ا

عـــادة زمـــري لـــيم إلـــى لإزمـــري لـــيم الفـــار مـــن مـــاري، ويحـــدّ مـــن طمـــوحهم 
  . العرش، ومدّ نفوذهم إلى المناطق الشرقية

                                                            
  دد مـن

ٔ
ن موسم جفاف شديد حلّ على ماري فطلب يسـمع ا

ٔ
تذكر نصوص ماري ا

راضي قطنة
ٔ
ن يسمح لقطعان مواشي ماري بالرعي في ا

ٔ
دد حاكم قطنة ا

ٔ
  . إشخي ا
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دد المتعاظمة واتساع امبراطوريته تغري 
ٔ
وبالمقابل كانت قوة شمشي ا

حكام قطنة بالاحتماء به والتحالف معه، لضمان الحماية من الخطر 
وتشير وثائق ماري إلى مرابطة قوات . على مملكـتهم الصغيرةاليمحاضي 

عسكرية من ماري والمناطق المحيطة لها في قطنة بهدف حمايتها من 
ي خطر خارجي مباغت 

ٔ
دد )  25( "ا

ٔ
ن قوات ماري تحت إمرة يسمع ا

ٔ
كما ا

بو عساف . / تمركزت في إيمار
ٔ
وتقدم المعلومات الوثائـقية على /. 1990 ا
ن حدود علاقات

ٔ
شورية وصلت حتىالديلمون في الخليج  ا

ٓ
المملكة الا

دد . العربي
ٔ
شورية في عهد شمشي ا

ٓ
وبشكل عام فقد شملت المملكة الا

معظم الجزيرة الشامية وحتى سفوح زاغروس في الشرق وطوروس في 
عالي الجزيرة . الشمال

ٔ
راضي من ماري وحتى ا

ٔ
ن جميع الا

ٔ
ويبدو ا

دد
ٔ
  . الشامية وشرقها قسمت بين ابني شمشي ا

ثريــة، 
ٔ
يضــاً يمكننــا حســب الوثــائق التــي قــدمتها كشــوفات مــاري الا

ٔ
ا

نــه 
ٔ
يضـاً توتـول ويبـدو ا

ٔ
دد حـاكم مـاري قـد حكـم ا

ٔ
ن يسـمع ا

ٔ
ن نشـير إلـى ا

ٔ
ا

ن يضم شوباط انليل إلـى إدارتـه، حيـث تشـير احـدى الوثـائق 
ٔ
كان يريد ا

دد يـذكر 
ٔ
بيـه شمشـي ا

ٔ
دد مـن مـاري إلـى ا

ٔ
وهي عبارة عن رسالة من يسمع ا

ن فيها
ٔ
راضـي مدينـة  ا

ٔ
ن تنصـب مياهـه بكاملهـا لسـقاية ا

ٔ
نهر البليخ يجـب ا

ن ثمة نزاعاً كان قائمـاً بـين يسـمع . توتول، ويشير د
ٔ
فيصل عبد الله إلى ا

ن القائــد 
ٔ
دد فــي مــاري وقائــد عســكري مقــيم فــي شــوباط انليــل، حيــث ا

ٔ
ا

مـــر بســـد النهـــر عـــن توتـــول لاســـتخدامها فـــي ســـقاية مناطقـــه، 
ٔ
العســـكري ا

نه تمَّ 
ٔ
  . طرد عمال ماري من منطقة صردا الواقعة قرب توتول ويبدو وا

دد كان يرغب في مدّ 
ٔ
ن يسمع ا

ٔ
وفيما يبدو من تحليل الرسالة هذه ا

عــالي الفــرات شــمالاً 
ٔ
ن شــوباط انليــل كانــت )   26(.نفــوذه إلــى ا

ٔ
والــذي يبــدو ا

حــوال مملكـتــه لا ســيما 
ٔ
جــل إدارة ا

ٔ
دد مــن ا

ٔ
موقعــاً مهمــاً للملــك شمشــي ا

وســـــط، ولكـــــن فـــــي جانبهـــــا الـــــذي ي
ٔ
عنـــــى بـــــالجزيرة الشـــــامية والفـــــرات الا

دد سعى إلى الحاقها بنفوذه، حيث ثمـة 
ٔ
ن يسمع ا

ٔ
يستشف من الوثائق ا

دد يـــدور محتواهـــا حـــول هـــذا 
ٔ
خيـــه يســـمع ا

ٔ
رســـالة مـــن اشـــمي دجـــن إلـــى ا

مر حيث يقول
ٔ
ن اشمي دجن هو ضد الحاق مدينـة : "الا

ٔ
ن تقول ا

ٔ
خاف ا

ٔ
ا

فعــل 
ٔ
نــا بهــا؟ شــوباط انليــل بعيــدة شــوباط انليــل بمنطقــة مــاري، فمــاذا ا

ٔ
ا

نه يشير إلى مدينته ايكـالاتوم/ مرة 20عن المدينة 
ٔ
وبـالعكس هـي / يبدو ا

  )  27( ".الواقعة في جهتك قرب منطقة ماري 
دد لم يكن هذا الحاكم الكـفوء للقيـادة 

ٔ
ن يسمع ا

ٔ
وقد ذكرنا سابقاً، ا
ــــائق مــــر، وثمــــة رســــالة /والإدارة، وثمــــة وث

ٔ
رســــائل تحــــدثت عــــن هــــذا الا

بيه الملك تقولت
ٔ
عطيتـك هـذه : "عنيف قوية تلقاها هذا الحاكم من ا

ٔ
لقد ا

المدينــة، فــإن كنــت قــادراً علــى إدارتهــا فافعــل، وإن لــم تســتطع فهنــاك 
عطيها 

ٔ
الكـثير من الناس المؤهلين القادرين على إدارتها، وفي النهاية سـا

ديــر بيتــك؟ . لمــن يســتطيع إدارتهــا
ٔ
تــي كــي ا

ٓ
تــرك بيتــي وا

ٔ
ن ا

ٔ
هــل تتصــور ا

  )  28( "رجل الحقيقي هو من ينظم بيته بنفسهال
ن المسـافة الفاصـلة بـين قطنـة ومـاري تبلـغ 

ٔ
والجدير ذكره هنا، هـو ا

كم، ومنذ ذلك الحين كان لتدمر وسط البادية الشامية دور  350حوالي 
وتشـير . كمحطة تجارية كونها تقع في منتصف المسافة بين ماري وقطنة

ن المســــافة بــــين قطنــــة ومــــاري مــــروراً بتــــدمر كانــــت تقطعهــــا 
ٔ
الدراســــات ا

يام
ٔ
ن )  29( .القوافل بحدود عشرة ا

ٔ
فاعلية التجارية في فترة وقـوع الويبدو ا

مـــام مـــاري تحـــت 
ٔ
شـــور، لا تشـــذ عمـــا قبلهـــا، ولكننـــا هنـــا ا

ٓ
فاعليـــة مملكـــة ا

كبــر لخطــوط التجــارة عبــر قطنــة
ٔ
شــور / تفعيــل ا

ٓ
/. الحليــف الاســتراتيجي لا

خشــاب وردت مــن قطنـة إلــى مـاري، مرســلة إلــى " فالوثـائق تتحــدث 
ٔ
عـن ا

شور حيث أُ 
ٓ
مـا وا

ٔ
دعت مؤقتاً في مدينة صبروم الواقعة بين ماري وترقـا، ا

خشــاب فكانــت خشــ
ٔ
نــه تــم اســتيرادها الا

ٔ
س ويبــدو وا

ٓ
رز والســرو والا

ٔ
ب الا

  )  30( "قطنة  من مناطق الساحل المشرقي لصالح 
ن تجـــارة الخيـــول 

ٔ
ن حـــاكم " كمـــا ا

ٔ
كانـــت رائجـــة فـــي قطنـــة حيـــث ا

دد حــاكم قطنــة، رســالة يرجــوه 
ٔ
رســل إلــى إشــخي ا

ٔ
ايكــالاتوم إشــمي دجــن ا

نه بعد وصول الحصانين إلى إشـ
ٔ
مي دجـن فيها إرسال حصانين، ويبدو ا

ن ملك قطنة انزعج من المبلغ المرسـل حيـث 
ٔ
وإرسال ثمنها إلى قطنة، ا

رســل لإشــمي دجــن رســالة قــال فيهــا
ٔ
لــيس هــذا الكــلام للقــول، ولكــن : "ا

روّح عــــن قلبــــي
ٔ
ــــحْ بــــه وا بُ نــــت ملــــك عظــــيم، لقــــد طلبــــت منــــي . دعنــــي أَ

ٔ
ا

نـــت ترســـل مقابلهمـــا 
ٔ
رســـلتهما إليـــك، وهـــا ا

ٔ
مينـــا مـــن  20حصـــانين وقـــد ا

لــم تســتلمهما دون .. القصــدير 
ٔ
لــم تلــح علــيّ فــي الطلــب دون مســاومة؟ ا

ٔ
ا

طبعــاً مَــرِضَ .. تــردد؟ ثــم ترســل إلــيّ هــذه الكميــة الزهيــدة مــن القصــدير 
نــت ترســل  660قلبــي، فثمنهمــا عنــدنا هــو 

ٔ
مينــا قصــدير  20شــقل فضــة وا

نــت لســت ملكــاً عظيمــاً … 
ٔ
وثمــة رســالة مــن )  31( "لمــاذا فعلــت ذلــك؟…ا

د
ٔ
دد إلــــى يســــمع ا

ٔ
خشــــاب إلــــى شمشــــي ا

ٔ
د يطلــــب منــــه تقســــيم حمولــــة الا

ثلاثة، واحدة لمدينة نينوى، والثانية لمدينة ايكالاتوم والثالثـة لشـوباط 
  /.  34اندره فينه ـ الحوليات . / انليل

خـــرى، وهـــي عبـــارة عـــن رســـالة مـــن حـــاكم قطنـــة 
ٔ
 وثيقـــة ا

ٔ
يضـــاً نقـــرا

ٔ
ا

دد حـــاكم مـــاري تـــدور حـــول فقـــدان قطعـــان مـــن 
ٔ
دد إلـــى يســـمع ا

ٔ
إشـــخي ا

توقــف عــن : "اشــية حيــث تقــول الرســالةالم
ٔ
فيمــا يتعلــق بالقطعــان، فلــم ا

يــام عديــدة، ولــم يتوقــف جماعتــك عــن الإجابــة، بمــا 
ٔ
الكـتابــة إليــك منــذ ا

قســمت : يلــي
ٔ
ن ا

ٓ
جــل ســتطلع القطعــان، ولكــن القطعــان لــم تطلــع، والا

ٔ
ا

مــا 
ٔ
ثــق بهــذا، ا

ٔ
عــد ا

ٔ
بالإلــه مــن جديــد، بــل بعينــيّ مــا دامتــا حيتــين، فلــم ا

نت
ٔ
ن فاطلع ا

ٓ
دد / على القطعـان، واطلـع معـك ابنتـي  الا

ٔ
/ زوجـة يسـمع ا

." )32  (  
يضــاً عــن فع

ٔ
بانــت الوثــائق ا

ٔ
ليــة تجاريــة لمــاري مــع الــديلمون فــي اوا

ن هناك وثيقة تتحدث عن وصول رسـل مـن الـديلمون 
ٔ
البحرين، حيث ا

مر مـن الملـك شمشـي 
ٔ
إلى ماري وتسلّم بعضهم في شوباط انليل هدايا بـا

دد، وقـــــد اشـــــتملت الهـــــد
ٔ
ـــــت السمســـــم وصـــــناديق خشـــــبية ا ـــــى زي ايا عل

دد إلـــى . وصـــنادل
ٔ
رســـلها يســـمع ا

ٔ
خـــرى عبـــارة عـــن رســـالة ا

ٔ
وثمـــة وثيقـــة ا

حمـــورابي بابـــل يـــذكر فيهـــا المصـــاعب التـــي واجههـــا فـــي إرســـال بعثـــة إلـــى 
ن طريــق قطنــة ـ مــاري كــان   .الــديلمون

ٔ
خــر، نجــد ا

ٓ
وفــي اتجــاه تجــاري ا

خـرى علـى يشهد انتقال للبضائع القادمة من شمال فلسطين
ٔ
، ومنـاطق ا

خشاب وخيول / الساحل المشرقي
ٔ
عـالي / ا

ٔ
حيـث تنقـل عبـر الفـرات إلـى ا

  . الرافدين
وكانـــت . وتشـــير الوثـــائق إلـــى وجـــود مركـــز تجـــاري لمـــاري فـــي قطنـــة
ومــن  .قطنــة ومــاري ويمحــاض تتقاســم المراعــي الواقعــة شــمالي تــدمر

نـــــذاك، التـــــي تتحـــــدث عـــــن هـــــروب طبيـــــب وخمســـــة 
ٓ
طرائــــــف الوثـــــائق ا

ن هــرب 
ٔ
دد ولجــوئهم إلــى مــاري، وقــد ســبق ا

ٔ
طبــاخين مــن قصــر شمشــي ا

دد فـي الرسـالة / الجرسـيتو /  المـوظفين الكبـار مـن عدد
ٔ
ويشـرح شمشـي ا

                                                            
  بوم

ٔ
سـسها سومو ا

ٔ
ولم تمتلك وتحقـق فاعليتهـا . م.ق 1881ـ  1894مملكة بابل، ا

وتشير المعطيـات إلـى علاقـة . م.ق 1750ـ  1792التاريخية إلا في عهد ملكها حمورابي 
ن الفاعليــة البابليــة لــم تشــكل خطــراً حتــى 

ٔ
دد، كــون ا

ٔ
جيــدة بــين حمــورابي وشمشــي ا

ولى
ٔ
ن تتبع الثانية للا

ٔ
شور تسود بابل دون ا

ٓ
شورية بل كانت ا

ٓ
لان على الفاعلية الا

ٔ
 . ا

  ،شـور ومملكـة يمحـاض
ٓ
زمـة بـين مملكـة ا

ٔ
في دلالة علـى عمـق العلاقـات المتا

راد الســفر إلـى قطنــة مــن  تبـين وثيقــة
ٔ
دد، ا

ٔ
ن حاكمهـا يســمع ا

ٔ
مـن محفوظــات مــاري، ا

خذ طريقه عبر تدمر إلى قطنة
ٔ
  . ماري، وقد تحاشى المرور بحلب وا
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ســبب هــروبهم إلــى مــاري وذلــك بســبب وجــود حانــة للتســلية واللهــو فــي 
  )  33( .ماري 

ثائق تلك الفترة على وجود إحصاء للسـكان فـي مـاري كما تتحدث و
ونختـتم هـذه الفتـرة مـن وقـوع . للضـرائب بالاضافة إلى ما يعنيه من جبيَ 

دد، 
ٔ
دد إلــى ابنــه يســمع ا

ٔ
شــورية برســالة لشمشــي ا

ٓ
مــاري تحــت الفاعليــة الا

مام نسق من الرسائل التي تُختـتم بَمَثـلٍ، وهـذا مـا زال دارجـاً 
ٔ
ننا ا

ٔ
حيث ا

ددإلـــى يومنـــا هـــذا
ٔ
ن تُبتلـــى بخـــدع : "، ويقـــول شمشـــي ا

ٔ
نك هـــو ا

ٔ
كـــل شـــا

يضــاً يجــرّب 
ٔ
ن تظــل تخطــط لهزيمــة عــدو دائمــاً، ولكــن العــدو ا

ٔ
دائمــاً، وا

بطــال المصــارعين وتــتمكن ـ ولــو . خـدعاً وينــاورك دائمــاً 
ٔ
متــى ســتكون كالا

ن تتفـادى حـدوث ذلـك نفسـه 
ٔ
تمنـى ا

ٔ
حـدهم؟ ا

ٔ
لمرة واحدة ـ مـن تضـليل ا

الكلبـة مـن عجلتهـا، ولـدت جـراء : القائـل معك، فلا ينطبق عليك المثل
   ) 34( ".عمياناً 

دد، ويخلفـــه ابنـــه إشـــمي دجـــن .ق 1782وفـــي 
ٔ
م، يمـــوت شمشـــي ا

شـورية، وإحـدى الوثـائق 
ٓ
الذي لم يستطع المحافظة على قوة المملكة الا

دد مـا يلـي
ٔ
خيـه يسـمع ا

ٔ
مملكـتـك : " تشير في رسالة من إشمي دجن إلـى ا

دد بقــي حاكمــاً علــى مــاري،  )  35( "تبقــى مملكـتــك 
ٔ
ن يســمع ا

ٔ
مــا يعنــي ا

شــورية، فإنــه 
ٓ
بــاه فــي حكــم المملكــة الا

ٔ
ثنــاء وجــود ا

ٔ
فهــو إن كــان ضــعيفاً ا

دد، وهذا ما حـدث 
ٔ
ن يتحمل معطيات ما بعد شمشي ا

ٔ
ضعف من ا

ٔ
ن ا

ٓ
الا

ن يعـــود الاعـــتلاء عـــرش مـــاري بمســـاعدة 
ٔ
حيـــث اســـتطاع زمـــري لـــيم مـــن ا

يضـاً والـذي سـ/ يـاريم لـيم / خاله ملك يمحـاض
ٔ
. وف يصـبح والـد زوجتـه ا

خيـه لـئلا يسـقط حكمـه فـي مـاري 
ٔ
ن إشمي دجن قـدّم المسـاعدة لا

ٔ
ويبدو ا

ولكنه لم يفلح، وهكذا تعود ماري إلى مملكـتها بعد حـوالي خمسـة عشـر 
شــنونا إبــال بيــل الثــاني، 

ٔ
ن ملــك ا

ٔ
شــورية، فــي حــين ا

ٓ
عامــاً مــن الإدارة الا

شـــورية مـــن الجنـــوب
ٓ
حيـــث يســـتولي علـــى  يقـــود هجومـــاً علـــى المملكـــة الا

عـــالي الجنـــاح 
ٔ
جـــزاء منهـــا، كمـــا خســـر إشـــمي دجـــن منـــاطق عديـــدة مـــن ا

ٔ
ا

شـــور إلـــى مدن ،الرافـــدي
ٓ
ة فاقـــدة لفاعليتهـــا التاريخيـــة وبحجـــم يـــلتعـــود ا

  . دويلة صغيرة
ن انتقال السلطة إلى زمـري لـيم، "

ٔ
وتشير وثائق ماري الإدارية إلى ا

ـــــي ظـــــروف ـــــم يحـــــدث ف دد عـــــن مـــــاري، ل
ٔ
حـــــرب  وزوال ســـــلطة يســـــمع ا

دد يعشــــن فــــي كنــــف زمــــري لــــيم، 
ٔ
تدميريــــة، حيــــث نجــــد نســــاء يســــمع ا

وبعـــد اســـتلام . وكـــذلك الجهـــاز الإداري مـــا عـــدا تبـــديل بعـــض المـــوظفين
دد 

ٔ
راضـي التـي سـيطر شمشـي ا

ٔ
لـت جميـع الا

ٓ
زمري ليم الحكم في ماري، ا

وابناه عليها إلى زمري ليم، وربما كان لياريم لـيم ملـك يمحـاض حـظ فـي 
  ) 36( ".ذلك 

  ستنتاجات حول فترة ماري تحت الفاعلية الآشورية ا
بعـــد استعراضـــنا لوقــــائع الحيـــاة فــــي مدينـــة مـــاري فــــي فتـــرة ســــيادة 
شـــورية عليهـــا، فـــي مختلـــف جوانبهـــا السياســـية والعســـكرية 

ٓ
الفاعليـــة الا

  : والاقتصادية والتجارية، نصل إلى عدة استنتاجات تُعنى بهذه الفترة
ولاً 

ٔ
ن ثمة من استعراض مختلف  :ا

ٔ
الفاعليات في مدينة ماري، لا نلحظ ا

شورية وما بعدها، بل ثمة  اً افتراق
ٓ
و قطيعة بين ما قبل الفاعلية الا

ٔ
ا

                                                            
 شـور /ثمة وثيقة

ٓ
بيـه / رسالة من إشمي دجن ملـك ا

ٔ
خيـه يسـمع / بعـد وفـاة ا

ٔ
إلـى ا

دد، يطلــب فيهــا إرســال جــيش يســاعده علــى تمــرد فــي دولتــه
ٔ
ســال كمــا طلــب منــه ار . ا

/. عبـر الفـرات / سفن مشحونة نصفها بالحبوب والـدقيق والبيـرة ليضـلل الجواسـيس 
 .   34قاسم طوير ـ حوليات 

  شـنونا وبابـل
ٔ
ن زمـري لـيم تمكّـن بمسـاعدة مـن يمحـاض وا

ٔ
تشير المعطيـات إلـى ا

  .من طرد إشمي دجن من بلاد الرافدين العليا

سرة العمورية والتي 
ٔ
ن الا

ٔ
استمرارية في حركة المدينة بما يوحي ا

نها تنتمي إلى قرابة للعائلة العمورية لزمري 
ٔ
دد، لابدّ ا

ٔ
منها شمشي ا

سر حاكمة وليس وعلى هذا فالذي يبدو  .ليم
ٔ
ن الصراع كان بين ا

ٔ
ا

و بابل في 
ٔ
و ماري ا

ٔ
شور ا

ٓ
بين شعوب، فالشعب واحد إن كان في ا

ن وكنا ذكرنا. هذه الفترة
ٔ
دد / إلا كبكابو  ا

ٔ
كان يحكم / والد شمشي ا

ن يجيد ليم قد طرده وضمّ ترقا إلى فاعلية ماري، ما يعني 
ٔ
ترقا، وا

رومة و
ٔ
ن الصراع هو بين حكّام ينتمون إلى ا

ٔ
احدة، وبالتالي ليس ا

و روحية
ٔ
و اجتماعية ا

ٔ
و اقتصادية ا

ٔ
  . ثمة قطيعة إثنية ا

نذاك، كان  :ثانياً 
ٓ
ن المجال الجغرافي في المشرق العربي ا

ٔ
يضاً ا

ٔ
نلحظ ا

فإن طُرد إلا . مطواعاً لحركة التاريخ والمجتمع في بعدها السياسي
مام ذهابه إل

ٔ
ى كبكابو من ترقا، فإن نهر الفرات لم يكن عائـقاً ا

دد، الذي 
ٔ
مدينة بابل، ثمَّ ظهور المعالم القيادية لدى ابنه شمشي ا

شور 
ٓ
ومن ثم سوف تكـتمل / وقبلًا ايكالاتوم / سيطر على مدينة ا

شور التاريخية، لتُضفي وشاحاً عمورياً جديداً على يفاعلية مدن
ٓ
ة ا
دد، . المشرق العربي

ٔ
ن شمشي ا

ٔ
يضاً، ما يعزز فكرتنا هذه، هو ا

ٔ
وا

ن وكونه يمتلك 
ٔ
ن الجناح الشامي لا يمكن ا

ٔ
عقلًا استراتيجياً، وجد ا

يسيطر على حركـته إن لم يكن له مربط فرس فيه، فكانت عاصمته 
ما يؤكد احتواء حركة التاريخ . تل ليلان/الثانية في شوباط انليل

  . للجغرافيا المشرقية بشكل متطابق
سر  في ما يشي بطغيان الذهنية القبلية والعشائرية على :ثالثاً 

ٔ
الا

ساسياً في النظام 
ٔ
ن للعامل الوراثي دوراً ا

ٔ
نذاك، نلاحظ ا

ٓ
الحاكمة ا
دد حاكم ماري ضعيفاً وغير كـف. السياسي

ٔ
 ءفإن يكن يسمع ا

ن يجعله يللقيادة ولحكم المدن
ٔ
ة، فإن كونه ابن الملك قمين با

حاكماً، وما يدل على طغيان عامل الدم والانتماء العائلي القبلي 
وهذا ما ينسحب على مجمل مدن المشرق . املعلى سواه من العو

و حلب عبر سومو 
ٔ
سرة يجيد ليم، ا

ٔ
العربي، إن كان في ماري عبر ا

و إبلا 
ٔ
  . وهكذا… ابوخ وسلالته ا

ن صراع: رابعاً 
ٔ
نذاك ا

ٓ
بين المدن  المصالح تمنحنا حركة التاريخ ا

ن يؤثر على مصالح تلك 
ٔ
نه يمكن ا

ٔ
والممالك، كان طاغياً لدرجة ا

و ا
ٔ
فخطوط التجارة مثلًا، ونتيجة لطبيعة . لممالكالمدن ا

و الخطورة وعلى 
ٔ
نينة ا

ٔ
الصراعات تلك كانت تتغير تبعاً لدرجة الطما
و الدولية للم

ٔ
شورية كانت مهذا فإن طرق التجارة المحلية ا

ٓ
لكة الا

ن مملكة يمحاض كانت 
ٔ
تصطدم بمناوئة من مملكة يمحاض، كما ا

شوري لها
ٓ
ثر طرقها من العداء الا

ٔ
على هذا فقد تبعت الخطوط و. تتا

ثرَّ سلباً 
ٔ
و الممالك، ومنها ما ا

ٔ
حوال العلاقات بين المدن ا

ٔ
التجارية ا

خرى كما حال مدينة قطنة 
ٔ
في حين كان يؤثر إيجاباً على مراكز ا

شوري ـ اليمحاضي
ٓ
. التي استفادت في هذه المرحلة من العداء الا

همية وادي الخابور بالنسبة للمملك
ٔ
شورية وبذا نفهم مثلًا ا

ٓ
ة الا
شور 

ٓ
  .  حيث كان طريقاً مهماً للمواصلات والتجارة بين ماري وا

شورية هذه، فترة الفاعلية : خامساً 
ٓ
بشكل عام، تشبه فترة الفاعلية الا

كادية حين سيطرت على مملكة ماري، فكلتا الفاعليتين جرّدتْ 
ٔ
الا

عادت
ٔ
إلى حجمها الاعتيادي، مع  هامدينة ماري من مملكـتها وا

كـثر 
ٔ
شورية كانت ا

ٓ
ن مدينة ماري تحت الفاعلية الا

ٔ
الملاحظة ا

كادية وقار
ٔ
ن تكون مملكةحيوية وفعلًا من الفترة الا

ٔ
   .بت ا

                                                            
  سرة يجيد ليم ملك ماري

ٔ
ن ا

ٔ
دد، كما ا

ٔ
س شمشي ا

ٔ
تعتبر مدينة ترقا مسقط را

يضاً 
ٔ
ساسها من مدينة ترقا ا

ٔ
ن ا

ٔ
ول يحتمل ا

ٔ
 .العموري الا
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دد، كان : سادساً 
ٔ
ن الملك شمشي ا

ٔ
شورية، على ا

ٓ
تشهد فترة الفاعلية الا

ن
ٔ
ينا ا

ٔ
ول، وبرا

ٔ
لا يشذ عن نمط ملوك  هرجل دولة من الطراز الا

و 
ٔ
لف الثالث، مثل لوغال زاجيزي، ا

ٔ
المشرق العربي سواء في الا

كادي
ٔ
فهو صاحب منهج ورؤيا ويمتلك ذهنية . شاروكين الا

وهذا ما . استراتيجية وسياسية جعلته في مصاف القادة التاريخيين
يضاً، وزمري ليم ملك 

ٔ
سوف نلحظه في شخصية حمورابي البابلي ا

ن ما كان ينقص كل هؤلاء، هو والذي ي. ماري 
ٔ
بدو بشكل عام ا

امتلاكهم لرؤية توحيدية في المصالح، تحتم اتحادهم واتحاد 
ن المصالح المدينية طغت . مدنهم وممالكهم

ٔ
ولكن الحاصل هو ا

ضعف المشرق العربي على مدى حتى 
ٔ
على احتمالات الاتحاد، مما ا

نذاك عبر . تاريخه القديم
ٓ
القوة ولعل تحقيق مصالح المدن ا

ن البنية المجتمعية، 
ٔ
و يؤخّر، طالما ا

ٔ
المادية لم يكن ليقّدم ا

والروحية لم تكن بمثل معالم القوة المادية، لهذا نجد فور ضعف 
ن المشرق العربي يضطرب وتنفك 

ٔ
الفاعلية التاريخية لمملكة ما، ا

واصره، مما يدفع القوى المحيطة للانقضاض عليه
ٔ
والذي كان . ا

ن تسير
ٔ
القوة المادية إلى جانب القوة الروحية ـ  ينبغي، هو ا

المجتمعية في دورة حياة واحدة مفروضة بوحدة المصالح والانتماء 
  . وليس بقوة السلاح

دد، هو  ءلعل ما يضي: سابعاً 
ٔ
كـثر على طريقة تفكير الملك شمشي ا

ٔ
ا

تينا على ذكرها، ما تعطي دلالة على منهج تفكير 
ٔ
تلك الرسائل التي ا
حوال رجل دولة يهتم 

ٔ
بكل شاردة وواردة وصغيرة وكبيرة في ا

مملكـته ولعل هذا يتبدى بشكل واضح في رسائله إلى ابنه يسمع 
دد 

ٔ
ومن طرائـف تلك الرسائل، تلك الرسالة التي /. حاكم ماري / ا

ن يتمَّ تعليم بنات 
ٔ
دد، ا

ٔ
دد من ابنه يسمع ا

ٔ
يطلب فيها شمشي ا

 
ٔ
نه تمّت ملك ماري المقتول يخدون ليم، الموسيقا، وحيث ا

التوصية على خمس قيثارات، ولكن حصل تباطؤ في صنعها، ما 
  .استوجب تنبيه المسؤول عن ذلك
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